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جامعة الخرطوم - كلية الترپية 
مجلة كلية التربیه 


اهداف المطة : 
تهدف مجلة كلية التربية التي تصدر سنویا عن كلية التربية بجامعة الخرطوم الى : 


الحلول لها . 


(؟) تطوير المناهج السودانية بمراحل التعليم العام وذلك بنشر الابحاث ذات الصلة بهذا الموضوع . 
(؟) عكس نش اط هيئة التدريس بكلية التربية وذلك بنشر !بحاثهم التى ترمى الى تحسين العملية التربوية فى المراحل التعليمية 


الختلفة . 


قواعد النشر : 


تنشر مجلة كلية التربية البحوث والمقالات الاكاديمية الاصيله التی نتوافر فيها شرائط البحث في الاحاطة و الاستقصاء واسلوب البحث 
العلمی وضلواته . 

یکون عدد صفحات البحث او القال في حدود العشرین صفحة كد اقصي علي ان تکون مطبوعة بالالة الكاتبة مع ترك مسافة واحدة بين 
انين 

تکتب الراجم في صفحات منفصلة فى نهاية البحث . 

يجب ان لا يزيد عدد الصفات عن خمس وعشرين صفحة في حالة احتواء البحث على رسوم أو اشکال ويجب ان تكون الرسومات 
الترضيحة مرسومة بالحبر الشيني الاسود على ورق شفاف وبشکل نهانی ولا تقبل الرسومات الكروكية على ان يراعى ‏ فى ذلك 
حجم الصفحة العادية للمطة . 

تقدم البحوث والمقالات من ثلاث نسخ مكتوية على على الالة الكاتبة . 

يجب ان بتضمن البحث او القال تلخيصا فى حدود المائة وخمسين كلمة باللغتین العربية والانجليزية . 

يجب ان تقتصر الصفمة الاولی على عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمی واسم المؤسسة التابع لها 


يجب ان يصحب البحث اقرار من الکاتب بان البحث لم پسبق نشره وانه غير مقدم للنشر بجهة اخری . 


توثق انصادربالجلة في منن البحث عن طريق الاشارة اليا بين قوسین وتشمل الاشارة الاسم الاخیر للمؤلف ثم سنة النشر وفی حالة 
وجود اکثر من مولف یکتفی بذکر الاول فقط مع اضافة واخرین اما فى حالة الاقتباس فیضاف الى ما سبق وضع الجزء القتبس بين 
قوسین . 

یکتفی بذکر رقم الهامش بين قوسبن عند الاشارة اليه فى مان البحث . 

تکتب الهوامش والراجع فى نهاية البحث ء کل منها فى قاتمة خاصة مع الذکر الکامل للمراجم . 

يجب ان لا تزید التقاریر الخاصة بالوشرات وعرض الکتب عن خمسة صفحات مطبوعة على الالة الكاتبة مع ترك مسافة واحدة بين 


الى 


(۱۳) تخضع كل الابحاث والقالات والتقاریر التي تصدر بالدورية الى الراجعة والتقويم من ذوى الخبرة والستوی ااکادیسی الرفيع من 
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الطابعون : مطبعة جامعة الفر علوم 


هيئة تحریر مجلة كلية التربية 


د. عبد الباقی عبد الغني بابکر : رئيس هيئة التحریر 
دال اجه الى جات :ا ريي هة الکفرین 
د . زكريا على احمد : سكرتير هيئة التحرير 

د . عبدالله سيد احمد سمت عضوا 

د هال الفون + ۱ ۱ 

. مصطفى عمر مصطفى : عضوا 


م 


ما ورد فى هذا العدد يعبر عن اراء كاتبيه ولا يعكس بالضرورة اراء هیش4 
الوا ات غ ا الرسسبت تفه الد 


العدد الأول رجب ۱۶۱۱ ه فبرایر ۱۹۹۱ م 


قائمة ياسماء السادة محكمى بحوث هذا العدد 


بروفسور عبد الله الطيب 
بروفسور عون الشريف قاسم 
بروفسور فواد نجيب ابراهيم 
د . الحبر یوسف نور لاتم 


د . زکریا الحاج علي 

د . عباس شاشا 

د . عثمان احمد محمد عبدالوهاب 
ل . عمر النقر ۱ 
د . محمد الهادى ابو سن 

5 . يوسف الخليفة ابويكر 
الاستاذ محمد الوائق . 


الحتویات 


رقم الصفحة 

۱- كلية التربية نشأتها » اهدافها وهيكلها الاكاديمي ا 1 E‏ 
اعداد هيئة التحرير 

۲- طبيعة البحث العلمي ب ا ل ا 


د. الطيب احمد المصطفي حياتي 
۳- منهج جغرافية العالم الاسلامى فى مرحلة التعليم العام 
ا العرينة السعوقية درا ثقرية ري E‏ 
د . عبد الباقی عبد الفنی بابکر و د . محمد ابراهیم ارباب ۱ 
4- منهج البحث التاريخي عند الکافیجی ۷۸۸ - ۸۷۹ ه 
( ۱۳۸۰ - 1474م ) فى رسالته ( الختصر فى علم التاريخ ) . ۱ 
د. احمد الیاس حسين ۱ 5 
- العقود في النحو- صنعه الشيخ ابي الفتع عثمان بن جنی 
( ۲ ۳۹ھ ۱.۰۲ م) 1 ذز[1[ز[ [ ز O‏ 
د . محمد مهدی احمد ۱ ظ 0 


۳ مشكلات تدريس الفيزياء بالمرحلة ال نویه 5 السودانيه ۷٦ LL‏ ۱ 


ل . محمد حسن احمد ستاده 


ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين . 


كلية التربية :نشاتهاء اهدافها ١‏ رهيكلها لاي 
اعداد هيئة التحریر 


نشأة الكلية : - 

ان كلية التربية بوضعها الحالى وليدة تطورات عديدة ذأت ارتباط بهدفها الاساسي 
المتمثل في تطوير التعليم في السودان بوجه عام واعداد معلم المرحلة الثانوية على وجه 
الل ی عام ۱۹۵ هی و ول ( وزارة المعارف سابقا ) بالحاجة 
الاسة لاعداد معلمین سودانیین لیتولو مهمة التدریس بالدارس الثانوية بدلا من العلمین 
الاجانب فکونت « اللجنة الدولية للتعلیم الثانوی » لدراسة هذا الامر » وکمایشیر اسم اللجنة 
فانها كانت تضم اضافة الى السودانیین اعضاء اجانب معظمهم من هيئة الیونسکو . لقد 
رفعت هذه اللچنة تقریرها للوزارة فى عام ۱۹۵۸ وعلی ضوته انشیء معهد العلمین العالی 
بامدرمان بمساعدة هينة الیونسکو في عام ۱۹۲۱ . كان العهد الذی یتبع لوزارة التربية اداریا 
واكاديميا یقوم بتاهیل العلمین للمرحلة الثانوية حیث یمنح التخرجون بعد قضاء اربع سنوات 
من الدراسة دبلوم معهد المعلمين العالي »وا لجدیر بالذکر ان طلاب العهد کائو | من المتازین 
لرا في الشهادة السودانية . في عام 1971م اثار خریجو العهد بعض القضاياالمتعلقة 
با لاعتراف الاكاديمي بدبلوم المعهد واهليته للدراسات العليا » وبعد دراسات مستفيضة وافقت 
جامعة الخرطوم علي انتساب معهد العلمین العالى لها ومنح خريجيه بكلاريوس التربية ويناء 
على ذلك اصبح معهد المعلمين العالى يتبع لوزارة التربية من الناحية المالية والادارية وینتسب 
لجامعة الخرطوم من الناحية الاكاديمية واستمر هذا الحال حتی عام ١۷‏ ام حیث صدر 


1 


قرارمن مجلس جامعة الخرطوم ( قرار رقم 7؟) بضم معهد العلمین العالی للجامعة لصبح 
كلية للتربية وعلی هذا الاساس قامت كلية التربية واصبحت احدی کلیات جامعة الخرطم . 
اهداف الكلية 
تهدف كلية التربية بوضعها الحالی الى تحقیق الوظاتف الاتية التی تساعد فى النوض 
بمهنة التدریس وغرس القیم التربوية الوطنية والروحية ونشر الفکر التربوی وتطویر؛ : . 
۱- اعداد معلمين مؤهلين اکادیمیا ومهنيا للتدریس بالمدارس الثانوية 
۲- اعداد تربويين في حقل المناهج والادارة التربوية وعلم النفس التربوى 
۳ اعواذ متخصصين فى العلوم الاسرية والاقتصاد المنزلى والاغذية والعناية باللفل . 
- تأهیل الطلاب التمیزین بالتخصصات التختلفة للدر اسات العلیا ۰ 
- اقامة برامج طويلة وقصيرة الدی للتدريب اثناء الخدمة لعلمی اليكل الثانوي 
والتوسطة والابتدائية بالسودان ۱ 
1 - اجراء البحوث فى قضايا البيئة وا لجتمع المحلى ومشکلات التربية والتعلیم وتعویر 
اعداد العلم واعداد الاخصانین والباحثین فى هذه الجالات . 
- اقامة صلات تعاون مع الکلیات والنظمات العربية والعالية ذات الصلة . 


الهيكل الاكاديمي 3 
أت الاقسام الاكاديمية بالكلية 
تضم الكلية خمسة عشرة قسما يمكن تصنيفها كالاتي ؛ 7 

أ- الاقسام الادبية وتشمل : اللغة العربية » اللغة الانجليزية › اللغة الفرنسية › 
الجغرافياء التاريخ » وعلم النفس التطبيقي . 

ب - الاقسام العلمية وتشمل : الاحياء » الكيمياء » الفيزياء » العلوم الاسرية 
و النا شات 

ج الاقسام التربوية وتمشل : الناهج وطرق التدریس » فلسفة التربية و تاریخها » 
الوسائل السمعية والبصرية » وتعليم الكبار . 


نمث كلية التربية الدرجات العلمية الاتیه :- 


أ عى مستوی الدراسة الجامعية ۰ 


الدرعات : س 

1 - وجة بکالاریوس الاداب والتربية العام 

لاد و ٠‏ والتربية مرتبة الشرف 
ذذ - رجة بكاريوس العلوم والتربية العام ٠‏ 
۷ و قد 2 فرق الشرف 


۷ - د.جة بکلاریوس العلوم ( علوم اسرية وتربية ) العام 
n » _ ۷1‏ 2 (علوم اسرية وتربية ( مرتبة الشرف 


ب على مستوی الدراسات العليا 


الدرحات : 

1 - درجة الما جستير فى مواد التخصص الختلفة 

1 - درجة الماجستير فى تطوير المناهج 

11 درجة الماجستير فى الادارة التربوية 

4V‏ « ١م‏ علم النفس التربوى 

۷ - درجة الدکتوراه فى مواد التخصص الختلفه 

۷1 « « . فى تطوير المناهج وطرق التدریس 
ا ب اذا كم د فلسفة التربية وتاريخها 
للا ب اس 0« « الوسائل التعليمية 


IX‏ ب اس داه ٠‏ علم النفس التطبيقي 


الایلومات : - 

1 - دبلوم التربية العالی 

ویمنح هذا الدبلوم لمن اکمل برامج الدراسة العدة له ومدته عام دراسي واحد ویشترط 
لقید الطالب لهذا االدبلوم ان یکون حاصلا على درجة البکلاریوس من جامعة الخرطوم او ای 
جامعه اخری معترف بها وله خبرة عملية فى التدریس بالدارس لا تقل عن عامين 

11- الدبلوم العالی لتدریس اللغة الفرنسية كلغة اجنبية 

11 - دبلوم التربية الهنی : 

تقدم الكلية الدراسات التی توهل لنیل هذا الدبلوم انابة عن معهد الدراسات الاضافية 

بجامعة الخرطوم ویمنح هذاالدبلوم لمن اکمل برامج التدریب افناء الخدمة لدة عامين لمن 
ترشحهم وزارة التربية من معلمی الرحلة التوسطة . ۱ 
۳ - نظام الدراسة 

تطبق الكلية النظام التوازی بالنسبة للهیکل الاکادیمی حيث يدرس الطلاب مواد 
التخصص التي سوف یقومون بتدریسها مستقبلا جنبا الى جنب مع الواد التربوية والتدریب 
انعملی .یختلف هذا النظام من النظام التکمیلی الذی یحصر عمل کلیات التربية في التدریب 
الهنی للطلاب الذين يلتحقون بکلیات التربية بعد حصولهم على البکلاریوس من الکلیات الاخری 
لیحصلو علي دبلومات وشهادات فى التربية وعلي مستوی الدراسات العلیا فقط . وعلیه فان 
النظام التوازی یعتبر اکثر شمولا وافادة بالنسبه للطلاب الذین اختاروا الانخراط فى مهنة 
التدریس لانه يتيح لهم التشرب با خلاقیات الهنة واکتساب مهاراتها والقدرة على تطبیقها طوال 
فترة دراستهم بالكلية ویتیح لهم فى ذات الوقت فرص الدراسات العلیا . 

تتبع الكلية نظام الوحدات الدراسية - فى انفاذ النظام التوازی بالنسبه للهیکل 
الاکادیمی . یقوم نظام الوحدات الدراسیه الذی اتضحت جدواه عالیا علی سس تربویه 
ونفسیه واجتماعية راسخه ویستند على فلسفه واقعیه تعنی بتخریج اشخاص مؤهلين مهنیا 
بجانب تاهیلهم الاکادیمی التخصص , ویرتکز نظام الوحدات الدراسية على مبدا التقویم 
الستمر لعمل الطالب طوال مدة دراسته مما یعطی صوره حقیقیه وعادله عن التحصیل 


الدراسی . 

على الرغم من محاسن نظام الوحدات الدراسیه ال أنه تکتنفه بعض الصعوبات بكلية التربیه 
وتتمثل هذه الصعویات فى عدم وجود العدد الکافی من الأساتذه الذين تقع على كاهلهم مهمه 
الاشراف الاكاديمى للطلاب وعدم وجود العدد الكافى والمؤهل من الاداريين والموظفين بمكتب 
السجل الذين دت تقع على كاهلهم مهمة تسجيل تفاصيل دراسة كل طالب عقب كل فتره دراسية 
ومتابعة تقدمه فى تنفيذ البرنامج الدراسی الودی الى تخرجه بالدرجة التی تسجل لها . 
٤‏ / لغة التدریس ۱ 

لقد كانت لغة التدریس فى معهد العلمین العالی الذی آنشیء فى عام ١157م‏ ( كلية التربیه 
منذ عام 1514م ) هی اللغه الانجلیزیه » إذا كانت هذه اللغه وقتها هی لفة التدریس فى کل 
مؤسسات التعلیم العالی والرحله الثانوية » وعلی آثر قرار تعریب الرحله الثانویه والذی بدأ 
تنفیذه فى العام الدراسی ٩۲‏ / 1511م قررت اللجنه الأكاديميه لعهد العلمین العالی بدایه 
تعریب الواد التريوية ( علم النفس » » تاريخ ) التربیه و فلسفتها » الناهج وطرق التدریس › 
والوسائل السمعية والبصریة) والواد الادبیه ( الجغرافیا والتاریخ ) » وقد اکتمل تعریب هذه 
الواد فی عام 7 م » والجدیر بالذکر أن تعریب هذه الواد قد أدى الى تحسين اداء الطلاب 
۳ ۱ 

۱ آما تعریب الواد بالاقسام العلمیه فلقد جاء بقرار من مجلس الاساتذه ( قرار رقم ۱۸۲ ) 
فی سبتمر ۱۹۸۳ ویناء علی :ذلك القرار فلقد تم تعریب کل من الاحیاء والکیمیاء والفیزیاء فی 
السنه الاعدادیه فى العام الدراسی ۸۲ / ٤۱۹۸م‏ واستمر التعریب بخطی حثيثه فى نفس 
المواد بالسنه التالیه ( العام الدراسی ۸۶ / ۱۹۸۵ م ) ثم مالبث ان تعثر فى الصفوف العلیا 
( الثالثه والرابعة و الخامسه ) حيث تدرس معظم القررات باللغة الانجليزية . ان من الاسباب 
التى ادت الى تعثر عمليه التعريب يمكن ايجازها فيما يلى : - 

9 النقص الشديد فى اعضاء هيئة التدريس مما ادي الى الاعتماد على الاساتذة ١‏ 

المتعاونين والذین غالبا ما یفضلون التدریس باللغة الانجيزية . 

55 عدم توافر الكتب العلمية العربية خاصة بمقررات الصفوف العليا . 
0 ج - عدم وجود سياسة حاسمه فيما يتعلق بالتعريب حتی العام الدراسی ۸۹ ۵۱۹۹۰ 


٠١ 


واستجابة لقرارات الجلس القومی للتعلیم العالی التی صدرت فى یونیو 2۱۹۹۰ والقاضية 
بتعریب القررات الدراسية بالسنة الاولي للعام الدراسی ۱۹۹۱-۹۰ بکل مؤسسات التعلیم 
العالي على ان تتدرج عملية التعریب عاما بعد عام حتی يتم انستکمال التعریب » فانه یتوقع ان 
يتم التعریب فى كل مراحل كلية التربية فى العام لدراسی 2۱۹۹-۹۰ . والجدیر بالذکر ان 
كلية التربية بجامعة الخرطوم قد قطعت آشواطا بعيدة فى التعریب مقارنة مع کلیات الجامعة 
رب 


۵ - البحث العلمی والنشاطات العلمية 


تولی كلية التربیه النشاطات البحثية والعلمیه أهميه کبری »ویسعی الاساتذة - رغم أعبائهم 
التدریسیه وا لاداریه الجسيمة - الى تنفیذ مشروعات بحثيه متنوعه فى حدود الامکانات التاحه › 
كما وانهم یشارکون فى المؤتمرات واللقاءات العلمیه داخل وخارج السودان » ویجتهدون فى 
إنشاء وتدعیم العلاقات الثقافیه بين الکلیه والمؤسسات النظیره فى شتی آنحاء العالم » كما 
توجه الاقسام الاکادیمیه والتربویه أبحاث طلاب الدراسات العلیا لدراسة قضایا البيئة والمجتمع 
الحلی وقضایا التعلیم الختلفه فى السودان فى إطار الواقع السودانی والتطبیق الرشید 
للنتائج والستخلصات . 

خانمه : - ۱ 

وأخيرا فان كلية التربية بوضعها الحالی قد نجحت فى تحقیق آهدافها والی درجه کبیره . 
فاذا اخذنا الهدف الرئیسی لكلية التربیه وهو تخریج معلمین مؤهلين للتدریس با لد ارس الثانویه 
فاننا نجد ان كلية التربیه تخرج معلمین اکفیاء للعمل بالدارس الثانویه وتشیر العلومات 
التوافره للکلیه بآن جل خریجین كلية التربیه ان لم يكن كلهم یمارسون مهمة التدریس بالسودان 
وخارجه ولایعزفون عنها » ولعل اوضح دلیل على الكفاءة العالیه والستوی الرفیع لخریجی كلية 
التربیه هو ان کثیرا من الدول العربية وبعض الدول الافریقیه تقوم بتقدیم اغراءات مالیه کبیره 
لهم للتدریس بها والجدير بالذکر ان كلية التربیه قد خرجت منذ انشانها فى عام 2۱۹۷۶ وحتی 
عام 2۱۹۸۹ ۳۰۱۵ معلما ومعلمه بالدارس الثانوية ومنات الخریجین من حملة دبلوم التربیه العام 


واعداد کبیره من حملة درجتی الا جستیر والدکتوراه . 
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طبيعة البحث العلمی 


The Nature of Scientific Investigation 


لہ الطيب أحمد المصطفی حیاتی 
قسم علم الأحياء - كلية التربیة - جامعة الخرطوم 


Abstract 


This article shows that scientific investigation consists 01 
three main steps: 
(i) Obsevation of a natural phenomenon 
(i) Setting hypotheses that suggest explanations for the 
observed phenomenon, and 
(iii) Testing these hypotheses. 


` The article examines the three steps of scientific investigation 


and shows how the Holy Quran tackles them. The article also 
reflects the importance of scientific investigation in the devel- 
opment of nations and the importance of internalizing the con- 
cepts of scientific investigation in the minds of our children and 
pupils in order to broaden their thinking and to increase their 
faith in Allah. 


ملخص 


يوضح هذا المقال ان عملية البحث العلمی تشتمل على ثلاث مراحل 
وهی الملا حظة ووضع الفروض واختبار الفروض . يناقش هذا المقال مراحل 
البحث العلمی الثلاث ویوضح الكيفية التي عالج بها القران الکریم قضية 
البحث العلمی ويشير الى اهمية البحث العلمی في نهضة الأمم ورقیها 
وازدهارها والي اهمیه تقوية روح البحث العلمي فى نفوس اطفالنا وطلاینا 
فى مراحلهم التعليمية المختلفة لما فى ذلك من توسیع لمدارکهم وتقوية 
للمعانی الایمانیة فى نفوسهم . 
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طبيعة البحث العلمي 


The Nature of Scientific Investigation 


ان البحث العلمي في الظواهر الكونية الختلفة ذو ارتباط وثيق بنهضة الامم ورقيها » ذلك 
لأن البحث في مجال العلوم الطبيعية (50:67660 لهءزهر۳۳) مثل الفیزیاء والکیمیاء وا لاحیاء او في 
مجال العلوم الانسانية Human Sciences)‏ ) مثل علم النفس وعلم الاجتماء وغیرها ذو ارتباط 
على تتطوین جا جات الان الخطفه من عذاعودرك. وکساء وسکن پوسامل اتضتال ر کل ٥ا‏ 
من شأنه عمارة هذه الارض , ونسبة لذكك فانه اذا اريد لای امة من الامم ان ترقی وتزدهر فلا 
بد لها من اعطاء مزید من الاهتمام بالبحث العلمی فى الجالات المختلفة » وربما يفسر لنا ذلك 
الاهتمام الکبیر الذی تعطیه دول العالم التقدم للبحث العلمی ولاستقطاب العقول المفكرة 
لاجرائه من كل انحاء العالم  .‏ ۱ 
ان البحث العلمي يبدأ اول ما يبدأ بملاحظة الظاهرة الكونية العينة » پلی ذلك وضع 
الفروض التی تقترح حلا أو حلولا لهذه الظاهرةالعنية ثم تأتى بعد ذلك الرحلة الاخيرة وهی 
مرحلة اختبار الفروض لمرفة أى من الفروض القترحة تفسر الظاهرة تفسیرا مناسبا 
(1968 ,مینه:30) . فعلی سبیل الثال ريما يلاحظ الباحث فى علم النبات ان نباتا معينا ينمو 
فى قطعة (1) بصؤرة أحسن منها فى قطعة اخري (ب ) . فاذا اراد الباحث معرفة السبب أو 
الاسباب الودية الى النمو الجید لذلك النبات بالقطعة (أ) فلابد له من وضع فروض تقترح حلا 
لذلك . فریما یفترض الباحث ان القطعة (ب) تحتوی على كميه قليلة من الفسفور والنتروجین أو 
آنها تمتاز بدرجة حموطة منجفضة او انها تحتو ى على بعض الواد السامة أو غير ذلك من 
الافتراضات الاخری . بعد وضع الفروض يشرع الباحث في اختبارهابواسطة التجارب 
العملية أو الحقلية لعرفة ايها يفسر النمو الجید للنبات العبن بالقطعة (أ) » وفی حالة فشل 
كل الفروض القترحة فى تفسیر الظاهرة العينة فعلی الباحث ان یحاول مرة أخرى وضع 
فروض جديدة الى ان یتسنی له معرفة السبب أو الاسباب التی ثفسر الظاهرة 
لقد ذکرنا أن البحث العلمی يبدأ اول ما يبدا باللاحظة » والجدیر بالذگر ان کثیر من 
الاکتشافات العلمية التی لها اثر كبير في مجریات حیاننا اليومية تم ملاحظة ظواهرها عن 


١ 


طریق الصدفة . فعلی سبیل الثال لاحظ العالم اندنمارکی اورستد (0»5:60) فى عام ۱۸۲۲ 
فى نهاية محاضرته وعن طریق الصدفه ان الابره المقنطيسية قد غیرت موضعها عندما حمل 
اورستد سلكا يحمل تيارا كهربيا في وضع افقى وموازى للابرة المقنطيسية بيد ان الابرة 
المقنطيسية لم تغير موضعها عندما حمل اورستد السلك فى وضع عمودي بالنسبة للابرة 
المقنطيسية (1968 (Beveridge,‏ . لقد استرعت هذه الظاهرة انتباه العالم اورستد بدرجة كبيرة 
مما دعته الي تغيير اتجاه التيار فكانت النتيجة ان انحرفت الابرة المغنطيسية في الاتجاه 
المضاد . ان نتيجة هذه الملاحظة التى جاءت عن طريق الصدفة هي اكتشاف العلاقة بين 
التيار الكهربائي والقنطيسية . لقد ادي اكتشاف هذه العلاقة الى اكتشاف الداينمو الكهربائي 
(ممدر Elie‏ ) بواسطة لعالم فرادي (رمههبه۳) . ان اكتشاف الداينمو الكهربي يعتبر من اهم 

الاكتشافات العلمية فى الحضارة الحديثة . 0 ۱ ۱ 
کمثال اخر لدور الصدفة فى الاكتشافات العلمية دعنا نعتبر الظ روف التي تم فيها اكتشاف 
الضاد الحيوى البنسلين ( Péniicillin‏ ) بواسطة العالم ارتا ت ) (Fleming‏ الذی كان 
يعمل في تزريع بعض انواع البكتيريا من جنس استافیلوکوکای (:66مءمار«مه:5) في وسط 
غير معقم مما اتاح الفرصة لنمو عدد من الكائنات الدقيقة مثل بعض آنواع البكتريا والفطريات 
فى نفس الوسط (1979 and Roberts‏ 1977 .له e‏ ,1ه) . لقد لاحظ فلمنج بان الكائنات 
الدقيقة فی نفس الوسط مع بکتریا!لاستافیلوکوکای يودي احیانا الي موت مستعمراتها او موت 
مجموعاتها التناثرة فى الوسط الغذاني . ان ما لاحظه فلمنج لم يكن امرا ذا اهمية لکثیر من 
الختصین فى علم البکتریا » ذلك لانه كان یعرف ومنذ زمن بعید ان بعض انواع البکتریا 
تتسبب فى ایقاف نمو انواع اخری من البکتریا . لقد رأي فلمنج دلالة هذه الملاحظة وتابعها 
الى ان قادته الى اکتشاف الضاد الحیوی تشگ ال ررحم قفن ب فال 

علاجی للاعمال المتلاحقة التى تام بها العالم سير هاورد فلوری ((۳(070 ۲۱0۳۵4 تزک)  .‏ 
أن عامل السدغة فى اکتشاف البنسلین شییء جدير با لاهتمام ذلك لان فطرالبنسلین لیس 
بالفطر الواسم الانتشار » هذابا لاضافة الى ان الابحاث العلمية والمكلفة جدا لعرفة انواع 
جمديدة من الصسادات الحيوية فشلت فى ایجاد مضاد حیوی توازی جودته جودة البنسلین › 
وما نير اتمتمام ان فلمنج کان يعمل في ذلروف غیرمناسبه فى مبنى قديم تكتسي حدرانه 
واثاناته بالفبار » وکان يعمل فى وسط غير معقم مما ادي الي نمو بعض الكائنات الدقيقة 
١6‏ . 


الاخری مثل بعض آنواع البکتریا والفطریات مع ذلك النوع العین من البکتریا الذی كان 
يجري عليه ابحاثه . 
وهکذا فان هنالك کثیر من الاکتشافات العلمية الهامة التی تم ملاحظة ظواهرها عن طريق 
الصدفة والتي تلعب دورا کبیرا فى تطویر اسالیب حياتنا المعاصرة نذکر منها على سبیل الثال 
لا الحصر اکتشاف الکهرباء التيارية بواسطة العالم الفسیولوجی جلفانی (نمه«له0 نونسا) 
ونذکر منها اکتشاف الاشعة السينية الذي تم بالصدفة بواسطة العالم فون 
رونتجن ) (von Rontgen‏ . 
ان المتأمل فى طبيعة الاکتشافات العلمية التی لعب الحظ دورا کبیرا فى ملاحظة 
ظواهرها يدرك ان عامل الحظ فیها كان دائما حلیف العقول الدرية في مجالات مختلفة من 
مجالات العرفة ولعل هذا ما دعى العالم الفرنسي لويس باستیر عندما اکتشف العالم 
الدنمارکی اورستد العلاقة بين التیار الكهرباني والقنطيسية ( انظر اعلاه ) بان یقول قولته 
الشهيرة : ( ان الحظ فیما یتعلق بالظواهرالكونية الهامه یکون دائما من نصيب العقول الدربه 
في مجالات مختلفة من مجالات العرفة ) . 
ان الرحلة التی تلی مرحلة اللاحظة فى البحث العلمي كما ذکرنا اعلاه هى مرحلة وضع 
الفروض التي تقترح حلا او حلولا لتفسير الظاهرة تفسیرا مناسبا . ان وضع الفروض یحتاج 
الى العقل الدرب والبصيرة الثاقبة وفى بعض الاحیان ریما يشكل و ضع الفرض الناسب 
مشكلة للباحث خاصة عندما تکون العلومات فى الجال العین شحيحة . على سبیل الثال 
دعنا نعتبر الظروف التی ادت الى اکتشاف حلقة البنزین (1976 .1 «هعنعم۱6) .لقد كان 
معروفا وقتها من العلومات التوافرة فیما یتعلق بالعناصر الکونه لجزیی البنزین ووزنه 
الجزیئی ان جزیی البنزین يحتوي على ست ذرات من عنصرالکربون وست ذرات من عنصر 
الهایدروجین » ولقد كان السوال الطروح هو :كيف تنتظم هذه الذرات لتکون جزیی البنزین ؟ 
لقد اقترح لعالم الالانی اوغست (ءانطءك! ؛داود۸) بجامعة بون عام 2۱۸۰۸ ان ذرات الکربون 
فى جزییء البنزین ترتبط مع بعضها البعض فى شکل سلسلة » ولکنه اتضح ان هذا الاقتراح 
لا یعط تفسیرات مناسبه لكل السائل التی تتعلق با لخواص الكيميانية لجزییء البنزین » وفی 
عام ۱۵ ۱۹ج تمكن نفس العالم الالاني اوغست من وضع الاجابه لشکلة جزییء البنزین وهی 
ان ذرات الکربون فى جزییء البنزین ترتبط مع بعضها بعض فى شکل حلقة .لقد اهتدی 
۱۹ ظ 


اوغست الى الفرض الذى كان نتاجه هذه الاجابه عندما كان يكتب في کتاب وپینما هو یکتب اذ 
شعر بتبعثر افکاره فترك الکتابه وحول کرسیه نحو الدفئة لكي یتوفر له مزید | من الدفء » 
فنام نومه خفیفه وبينما هو ناتم اذا بسلاسل الکربون تلاعب امام عینیه فى اشکال مختلفه 
وفجأة اذابطرف احد السلاسل یتلصق بالطرف الاخرلنفس السلسلة مکونا حلقة . لقد تابع . 
اوغست هذا الافتراض الذی اهتدی اليه فى النوم » ای الافتراض الذی یقول بأن ذرات 
الکربون فى جزییء البنزین تنتظم مع بعض فى شکل حلقة » ولقد كان پالفعل هو الافتراض 
الصحیح الذی يضم التفسیرات الناسبه لكل السائل التی تتعلق بالخواص الكيميانية لجزییء 
البنزین . 
ان الفرض الصحیح الذی آدی الي اکتشاف حلقة البنزین بواسطة العالم 
الالانی اوغست يبين لنا وبصورة واضحة دور العقل الانسانی الدرپ ودور 
الخیال العلمي في الا کتشافات العلمية » و لعل هذا ما دعی بروفسور بیفیردج ان بقول في 
کتابه : ( (The Art qf Scientific Investigatior‏ . 
(..انه بالرغم من الاموال الهائلة التى تبذل لاجراء البحوث العلمية وبالرغم من 
وحود الاحهزة العلمية الحديثة والعقدة الا انه يبدو ان الناس یجهلون او ينسون 
ان من اهم الاشیاء التی تؤدى الى نجاح البحوث العلمية هو العقل الانسانی » 
ویردف قائلا بان النجاح فى البحوث العلمية لایتطلب من الباحث ان یکون ملما 
فقط بقدر کبیر من العلومات ويمقدرة عالية فى اللاحظة والتعلیل بقدر ما انه 
يتطلب ایضا مقدرات اخری کالخیال والبديهة الحاضرة » ويمضي بروفسور 
بیفیرج قاتلا عبارة اخري بان حقيقة الاکتشافات العلمية اعلي بکثیر من القدره 
علي التعلیل وادراك العلاقات بين نتاتج البحوث التجريبية » ذلك لان دور التعلیل 
في البحوث العلمية یتمثل في بناء هیکل نظري عام من معلومات محدودة نسبة 
لان نتائج البحوث التجريبية تکون مرهونه في معظم الاحوال بظروف طبيعية او 
بيلولوجية معینه » با لاضافه الي ذلك فان بناء هذه الهیاکل النظرية العامة تعتمد 
علي الترجیحات وا لاحتمالات التی تظهر جلیا عند مناقشة نتائج البحوث 
التجريبية متمثلة فى وجود العبارات ظنیه الدلالة مثل يبدو ومن الارجح وریما 
وغالبا وغیر ذلك من عبارات اخری). 
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ولاعطاء هذا القال ابعادا اخری يبدو انه من الاجدی ایضاح الكيفية التي عالج بها القرآن 
الكريم قضية البحث العلمی . ان الحقيقة الهامه جدا فى الكيفية التی عالج بها القرآن الکریم 
هذه القضية ترتکز في ان القرآن الکریم لفت انتباهنا لملاحظة کثیر من الظواهر الكونية 
الختلفة التي تحيط بنا وحثنا علي تأملها وتدبرها والتبصر والتفکر فیها وفي هذا قمة التربية 
لان وضع الفروض التي تفترض حلا او حلولا لتفسیر الظاهرة الكونية المعينة واختبار هذه 
الفروض تودیا الي ترويض وتطوير العقل الانساني والي تعميق المعاني الادمانية والي عمارة 
هذه الارض والي نهضة الامه » ولتوضيح ذلك دعنا نتامل هذه الآيات القرآنية : يقول الحق 
سبحانه وتعالى في سوره البقرة : 

( ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجري في البحر بما 
ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا بها الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون .)١514(‏ 
ويقول سبحانه في سورة الانبياء : 

(او لم يرالذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 
شيىء حى أفلا يؤمنون (۳۰) . 
ويقول سبحانه فى سورة فاطر : 

( الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد 
بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود (۲۷) ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك 
انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور (۲۸) . 
ويقول تعالى فى سورة الزمر : 

( خلق السموات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار علي الليل وسخر 
الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى الاهو العزيز الغفار )٤(‏ . 

ان کثیر من الاسرار المتعلقة بالظواهر الكونيه التي حثنا القرآن الكريم على ملاحظتها 
تتجلى وتتکشف بمرور الزمن » ويعتبر ذلك سمة اساسية من سمات البحث العلمى ذلك لان 
البحوث العلمية فى كثير من الاحيان تعطي اجابات جزئية للمشكلة وتفتح فى نفس الوقت افاقا 
جديده للبحث فى ظواهر أخرى لها علاقة بالظاهرة الام . بالاضافة الي ذلك فان تجلي اسرار 
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الظواهرالكونية التي حثنا القران الکریم علي ملاحظتها تعتبر دلیلا واضحا على ان هذا القرآن 
لاتنقضي عجانبه ولا يخلق علي كثرة الرد وقي هذا اعجاز قرآني واضح علي مر العصور 
والازمان ولتوضيح ذلك دعنا نتأمل هذه الايات القرانية : 
أ- يقول سبحانه وتعالي في سورة الرعد : 

( وقي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان یسقی 
بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون (5) . 

يورد ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الاية القرآنية ما يأتى : 


يقول تعالى : ( وفى الارض قطع متجاورات ) . اي فى الارض قطع متقاربات 
متدائيات بقرب بعضها من بعض بالجوار وتختلف بالتفاصيل » مع ما تجاورها , 
فمنها قطعة سبخة لا تنبت شيئا في جوار قطعة طيبه » تنبت وتنفع . 
وقوله ( وجنات من اعناب ونخيل وزرع صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض فى الاكل ). يقول تعالى ذكره وفى الارض مع 
الق ا یات انام مهيا ما تلو د رال ب والخبية وال دنه 
تجاورها وتقارب بعضها مع بعض ءبساتین من اعناب وزرع ونخيل ايضاء 
متقاربه فى الخلقة مختلفة فى الطعوم والالوان مع اجتماع جمیعها على شرب 
واحد » فمن طيب طعمه منها » حسن فى منظره طيبة رائحته » ومن حامض 
طعمه لا راتحه له . 
وقوله : (ان فى ذلك لایات لقوم یعقلون ). 
قرول کار ان فى عقا لف" اهر مین هذه ال الا ورات قاد 
جناتها وزروعها علي ما وصفنا وبينا لدليلا واضحا وعبرة لقوم یعقلون اختلاف 
ذلك » ان الذي خالف بينه علي هذا النحو » هو الخالف بين خلقه في ما قسم 
لهم من هداية وضلال وتوفیق وخذلان » فوفق هذا وخذل هذا » وهدي هذا واضل 
هذا » ولو شاء سوي بين جمیعهم كما لو شاء سوی بين جميع اكل ثمار الجنه » 
التي تشرب شربا واحدا وتسقی سقیا واحدا وهي متفاضلة فى الاکل . 


۱۹ 


اما ابو الفداء اسماعیل بن كثير فیورد ما ياتى في تفسیر هذه الآيه الکریمه : 


قوله : (وفى الارض قطع متجاورات). اي يجاور بعضها بعضا مع ان هذه طيبة 
تنبت ما ینف الناس وهذه سبخة مالحه لاتنبت شیثا . 

وقوله : ( تسقی بماء واحد ونفضل بعضها علي بعض في الاکل ). 

اي هذا الاختلاف فى اجناس الثمرات والزروع فى اشکالها والوانها وطعومها 
وروائحها واوراقها وازهارها » فهذا في غاية الحلاوه وهذا في غاية الحموضه وذا 
في غاية الراره وذا عقص وهذا عذب » وهذا جمم هذا وهذا » ثم یستحیل الى 
الترياذن اله ال ها ای رف ا اهو وه اشن رها اه خرف 
ازرق وكذلك الزهورات مع انها كلها تستمد من طبيعه واحدة وهو الماء مع هذا 
الاختلاف الكثير الذى لا ينحصر ولا ينضبط ففي ذلك آيات لمن كان واعيا وهذا 
من اعظم الد لالات علي الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الاشياء وخلقها 
على ما يريد ولهذا قال تعالي : ( ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ). 


هذا ما اورده الطبري وابن كثير فى تفسير هذه الايه الكريمه . يتضح من التفسيرين انهماً 
متشابهان الي درجة كبيرة . لقد اورد كلا المفسرين في تفسير قوله تعالى : ( وفى الارض قطع 
متجاورات ) أن الأرض ال مالحه السبخه لا تنبت شيئا وهذا القول ليس بدقیق فالأرض الالحه 
تنبت انواعا معينه من النباتات منحها الله سبحانه وتعالي المقدرة علي مواءمة تلك البئات ذات 
الترکیز العالي من الاملاح (1982 ,0نوعتهط۳) ولعل ما اراده المفسرون هنا هو ان الارض 
الالحه صعبة الاستغلال فى الاغراض الزراعية نسبة لما بها من كمية كبيرة من الاملاح . 
لقد ورد في تفسير ابن كثير لهذه الآية ايضا ان التباين في اجناس الثمرات والزروع في 
اشکالها والوانها وطعومها ورواتحها واوراقها وازهارها مستمد من طبيعة واحدة وهی الماء 
(انظر اعلاه ) » والحقيقة ان التغیر هنا لیس الماء ولکنه التربه المحيطة بجذور النبات كما 
تشير الاية الکریمه . 
لم یتطرق الفسران بصورة واضحة الى اثر عامل التربه في طعم الثمار وهذا ما یلفت 


اليه المولي عز وجل انتباهنا بملاحظته فى هذه الآية الكريمة التي تشير ضمن ما تشیر الي 
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ملاحظة اثر عامل التربة فى طعم الثمار . لقد دلت نتائج البحوث التجريبية ان التربه شيئ فى 
غاية التعقید وانها متباینه جدا فى خصائصها , فعلی سبیل الثال نجد ان نتائج التحلیل 
الکیمیاتی لعینتین من التربه ؛تبعیان عن بعضهما البعض حوالی بضعة امتار » لتحدید كمية 
-العناصر الغذائية بكل منهما » ريما تکون مختلفة تماما وربما یکون الفرق فى نتاتج التحلیل 
معتبرا احصانئیا (1985 ,اه۲۱2) 

ان لتوازن الغذیات العدنية (عا«‌نعاس 21:همنم) بالتربة اثر کبیر في طعم الثمار . ان اهل 
السودان الهتمین بمجال الزراعة يدركون ذلك جيدا » حیث ان ثمار النباتات التی يضاف الیها 
السماد الطبيعي تختلف فى طعمها عن تلك التي يضاف الیها السماد الصناعی » وعموما فان 
متابعة الظاهرة التي اشارت الیها الاية الکریمه اعلاه عن طریق البحوث التجريبية ريما تودی 
الي تکشف کثیر من الاسرار التعلقة بعامل التربة وطعم الشمار . 

ب - یقول الحق سبحانه وتعالی في سورة الومنون : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين ( ۱۲) ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين (۱۳) ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مضغة 
فظقنا الضفة عظاما نکسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین 
.)۱٤(‏ 

لقد اورد الطبري فى تفسیر هذه الایات ما ياتى : 


قوله : (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) اي اسللناه منه فالسلاله هی 
الستله من کل تربة » ولذلك كان ادم خلق من تربة اخذت من ادیم الارض . 
وقوله ( ثم جعلناه نطفة ۰ احسن الخالقین ) يعني تعالي ذکره بقوله : 
(ثم جعلناه نطفه فى قرار مكين ) ان الانسان الذی جعلناه من سلالة من طين 
جعلناه نطفه فى قرار مكين » وهو حيث استقرت فيه نطفة الرجل من رحم 
المراة» ووصفه بانه مكين »لانه مکن لذلك وهييء له لیستقر فيه الي بلوغ امره 
الذي جعله له قرار. وقوله :(ثم جعلنا النطفة علقة ) : یقول: ثم صيرنا النطفة التي 
جعلناها فى قرار مكين علقه » وهی القطعة من الدم ( فخلقنا العلقة مضغة) یقول 
: فجعلنا ذلك الدم مضغة » وهی القطعة من اللحم . وقوله : ( فخلقنا المضغة 
عظاما) يقول : فجعلنا تلك المضغة من اللحم عظاما . وقوله : (فکسونا العظام 
۳۱ 


ار 


اما 
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لحما) یقول : فاکسینا العظام لحما . وقوله: (ثم انشاناه خلقا اخر) یقول : ثم 

انشانا هذا الانسان خلقا آخر . واختلف اهل التاويل في قوله ( ثم انشاناه 
خلقا اخر ) فقال بعضهم : انشاژه إياه خلقا آخر : نفخه الروح فیه» فصير 
حیننذ انسانا » وکان قبل ذلك ضورة:: 

ابن كثير فقد اورد فى تفسير هذه الایات ما يأتى : 

يقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الانسان من سلاله من طين ۰ وهو آدم عليه 
السلام خلقه الله من صلصال من حماء مسنون . وقال الاعمش عن المنهال بن 
عمرو عن ابى يحيي عن ابن عباس ( من سلالة من طين ) قال : من صفوة 
الماء. وقال مجاهد « من سلالة » أى من بنى آدم وقال ابن جرير انما سمى آدم 
طينا لانه مخلوق منه . وقال قتاده استل آدم من الطين وهذا أظهر فى المعنى 
وأقرب الى السياق » فان آدم عليه السلام خلق من طين لازب » وهو الصلصال من 
الحماء المسنون » وذلك مخلوق من التراب كما قال تعالى : (ومن آياته أن خلقكم 
من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون) . 

وقوله : ( ثم جعلناه نطفه فى قرار مكين) . هذا الضمير عائد على جنس 
الانسان والقرار المكين يعنى الرحم معد لذلك ومهيأ له . 

وقوله : ( ثم جعلنا النطفه علقه) أى ثم صيرنا النطفه وهى الماء الدافق الذى 
يخرج من صلب الرجل وهو ظهره » ومن ترائب المرأة وهی عظام صدرها ما بين 
الترقوه الى السره فصارت علقه حمراء على شكل العلقه مستطيله » قال عكرمه : 
وهى دم . ( فخلقنا العلقه مضغه) وهى قطعه كالبضعة من اللحم لاشكل فيها ولا 
تخطيط . قوله : ( فخلقنا المضغه عظاما ) يعنى شكلناها ذات رأس ويدين 
ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها . وقوله : ( فكسونا العظام لحما) أى جعلنا 
على ذلك ما يستره ويشده ويقويه . وقوله : ( ثم أنشأناه خلقا آخر) أى ثم نفخنا 
فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وادراك وحركه واضطراب . أما 
قوله : (فتبارك الله أحسن الخالقين) يعنى حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه 
النطفه من حال الى حال وشکل الى شكل حتى تصورت الى ما صارت اليه من 
الإنسان السوى الكامل الخلق . 


هذا ما آورده الطبری وابن كثير فى تفسیر هذه الآيات القرآنیه من سورة الومنین التی 
یلفث فیها المولى عز وجل انتباهنا الى ملاحظة الاطوار التی يمر بها الجنین فى بطن آمه . 

لقد أتضح عن طریق الابحاث التجریبیه أنه بعد تلقیح الحیوان النوی للبویضه یتکون 
الزایجوت ( ا2۷90 ) أو اللا قحه التی تؤدى بدورها الى تکوین العلقة عن طریق الانقسام 
and Grove et 2۱. 1977(‏ 1975 ,irskyا8a)‏ وسمیت علقة لانها تعلق بجدار الرحم » آما 
تفسیر علقة بأنها هی دم أوقطعه من الدم كما ورد فى تفسیر ابن كثير والطبری على التوالی 
فهذا قول غير صحیح لان الانسان لا يمر في اطواره الجنينية بطور یکون فيه ذما او قطعة من 
دم (1979 ,eاانBuca )Mauvrice‏ بعد ذلك تتحول العلقة الي مضغة وسمیت مضغة لانها اشبه 
بقطعة اللحلم المضوغة ذلك لانها تحتوی على تجاویف شبیه بالتجاویف التي يمكن ان تترکها 
الاسنان بقطعة اللحم المضوغة - فانظر الي دقة التعبیر . بعد الضغة تبدأ عملية التشکل 
والتمیز (0(16700112100) حیث تتمیز بعض الخلایا معطية الانسجة العصبية وتتمیز خلایا 
اخري معطية الانسجة الضامة وهکذا . واخیرا فان الولي عز وجل يلفت انتباهنا في نهاية هذه 
الاية الكريمة الي ان الخلایا التي تکون العظام تتشکل اولا ثم تكتسي باللحم بعد ذلك وهذه 
حقيقة یدرکها بصورة اکبر الختصون في علم الاجنة . 

ج - یقول الله سبحانه وتعالي في سورة النمل : 

(وتري الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شئ انه خبیر 
بما تفعلون (۸۸) . ۱ 

اورد الطبري في تفسیر هذه الاية الكريمة القرآنیه ما يأتي : 

یقول تعالي وتري الجبال تحسبها قائمة وهي تمر مر السحاب لانها تجمع ثم تسیر » 

فيحسب رانیها لکثرتها انها واقفة وهي تسیر سیرا حثیثا » كما قال الجعدي : 
بارعن () مثل الطود ")ا تحسب انهم وقوف لحاج ۳" والرکاب تهملع() 

والبیت شاهد علي ان الشیی الضخم تراه وهو یتحرك » فتحسبه ساکنا » مع انه 

(۱ ) الارعن : الجیش العظیم 

( ۲ ) الطود : الجبل 

( ۲ ) الحاج : جمع حاجة ۱ 

٤ (‏ ) تهملج : تهشي الهملجة والهملجه هي سير حسن في سرعة . 
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مسرع في سيره جدا وذلك کسیر الجیش وسیر السفينة في البحر » یحسبها 
الناظر الیها وهي مجدة في سیرها » کأنها واقفه » وذلك هو شأن الجبال عند 
القيامة - تراها كأنها جامدة » وهي تسیر مسرعة کالسحاب . 
أما ابن کثیر فقد اورد في تفسیر هذه الاية القرآنیه الكريمة ما يأتي :- 
قوله : (وتري الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) اي تراها كأنها ثابتة 
باقية علي ماکانت عليه » وهي تمر مر السحاب » اي تزول عن اماکنها . وقوله : 
صنم الله الذي اتقن کل شئ اي اتقن کل ما خلق » واودع فيه من الحکمة ما 
اودع.: وقوله : (انه خبير بما يفعلون) اي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر 
وسيجازيهم عليه أتم الجزاء . 
هذا ما أورده الطبري وابن كثير في تفسيره هذه الآيه القرآنيه الكريمة من سورة النمل التي 
تتحدث عن صنع الله واتقانه لكل شيئ وتشير ضمن ما تشير الي دوران الأرض » فهذه الجبال 
التي تبدو للعين جامدة هي فى واقع الامر تدور مع دوران الارض ء واذا نظرنا الي هذه الجبال 
علي مستوي الذرات فان نتائج البحوث التجريبية في علم الفيزياء تقول بأن هذه الذرات تحتوي 
علي الكترونات تحمل شحنات سالبة وتكون في حركة مستمرة حول نواة الذره التي توجد في 
مركزهاء ولقد اوضحت نتائج البحوث التجريبية في هذا المجال بان حركة الالكترونات السالبة 
حول النواه شبيهه بحركة السحب وان السحابة الالكترونية ليست منتظمه وتكون اكثر كثافة 
بالمنطقة التي يتوقع ان يوجد بها الالكترون بالمدار المعين „(Davis et al. 1976 and Hheey1978)‏ 
ان الآيات القرآنيه التي تلفت انتباهنا الي ملاحظة الظواهر الكونية المختلفة كثيرة جدا وأن 
ما سقناه من امثلة لا يمثل سوي نذرا يسيرا من هذه الايات » وكما ذكرنا سابقا فان القرآن 
الكريم لفت انتباهنا للاحظة كثير من هذه الظواهر الكونية المختلفة التي تحيط بنا وحثنا علي 
تأملها وتدبرها والتبصر والتفكر فيها » وفي هذا قمة التربية لأن وضع الفروض التي تقترح حلا 
او حلولا لتفسير الظاهرة الكونية المعنية واختبار هذه الفروض تؤديا الي ترويض وتطوير العقل 
الانساني والي تعميق المعاني الايمانية والي عمارة هذه الارض والي نهضة الامة . 
واخيرا فانه ينبغي علينا ان نعلم انه من المفيد تربويا تقوية حس اللاحظة عند اطفالنا 
وطلابنا في مراحل تعليمهم المختلفة ذلك لان ملاحظة الظواهر الكونية المختلفة ومتابعتها عن 
طريق وضع الفروض واختبارها تزيد من ادراك الانسان وتعمق فيه النواحي الايمانية وتشعره 
بقدرة الخالق وعظمته . 
۲ 


/١‏ القرآن الكريم 
۲ الامام ابو الفداء اسماعيل بن كثير . تفسير القرآن العظيم ۰ الجزء الرابع » دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 


۳ ابو جعفر محمد بن جرير الطبري . جامع البیان عن تأويل آي القرآن » الجزء الثالث عشرء الطبعة الثانية : 
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دراسة نقدية 





د . عبد الباقي عبدالغنی بایکر د. محمد ابراهیم اریاب 

استاذ مشارك اناد ساعد وكيس قتي ]تفر آفنا 

قسم الجغرافيا ‏ كلية التربية ‏ جامعة الخرطوم كلية التربية- جامعة الملك سعود أبها 
SUMMARY‏ 


The study sets out to explore the principal elements of the school programme 
for the Geography of the Islamic World taught in Saudi Arabia at Intermediate 
and Secondary levels. Chief among the features of the Geography programme 


examined are : contents, textbooks, methods of teaching, use of audio-visual 
aids and so on. In the study the Saudi Geography programme serves as an 
11 lustrative and typical example of a basic regional Gêögraphy syllabus 


From the questionnãires and personal interviews ( involving random, samples 
of pupils, teachers and school inspectors ) it is based on, the stvidy exposes a 


number of built-in limitation and drawbacks that undermine عبطا‎ realization of 
the most crucial of the educational aims behind the programr ne. 


The problems can be traced to a variety of sources, including the prescribed 
books. Besides the unsubstantiality of the their contents, the books used tend 
on the whole to be unnecessarily descriptive 1 in a."rather old-fashioned way 
which inevitably leads to a narrowing down 1 ınterest. 

There 15 also a notable absence of quality maps and diagrams, and hence 
there is little in the books to stimulate, ‘activity or introduce variety. Other SOrt- 


comings relate to the methods of t.caching adopted in the schools and the han- 
dling of educational aids. 





The study has, له‎ demonstrated that a number of " external " factors indi- 
نهد‎ play a role in creating or at least intensifying the observed problems. 
One such factor concerns the inadequacy of the available references and other 
sources of information relied upon for designing and teaching the Geography 
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of the Islamic World. An even more crucial factor is the absence of an Islamic 


Geographical school of taught with a coherent philosophy and a clear per- 
spective on contemporary issues, an absence that has affected all branches of- 
Geography in various far-reaching ways . 


UNESCO : Source Book For Geoqraphy Teaching London 1965 , ۰75 م‎ 
ملخص‎ 

يتتاول البحث بالتحليل الجوانب الاساسية في منهج جغرافية العالم الاسلامي في المرحلتين 
المتوسطة والشانوية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية كمثال لمنهج جغرافي اقليمي 
اساسي وللمملكة فى البرنامج المقرر و الكتاب القرر و طريقة التدريب والوسائل التعليمية المتاحة 
والمستخدمة . ولقد اعتمدت الدراسة علي اساليب الاستبيان والمقابلة الشخصية لعينات عشوائيه 
من بين التلاميذ والمعلمين والموجهين الفنيين . ولقد اوضحت الدراسة جملة من السلبیات تشکل 
صعويات أمام تحقيق أهم الاهداف السلوكية للمنهج كخلو الكتب الصفيه من المضمون الجيد 
وإتباعها لاسلوب وصفى تقليدى بجانب القصور فى نوعية الخرائط والاشكال مما يقلل من 
فرص الانشطة بالاضافة الي مشاكل تتعلق بطرق التدريس التقليدية المتبعة وياستخدام 
الوسائل التعليمية المقرره بدرجات مختلفه في معظم المؤسسات التعليميه . كما اوضحت 
الدراسة أن عدداً من العوامل الخارجية أو غير المباشرة مثل طبيعة المراجع والصادرر المتوفرة 
عن جغرافیه اسلامية ذات فلسقه واضحه ورویه ذاتية لقضایا العصر > لا شك مەستولة ایضناً عن 
الارتباك ليس فقط فى منهج هذا الفرع خاصة وانما فى كل فروع الجغرافيا . 085 

كما تثير الدراسة عددا من القضايا التربوية الاخرى وتخلص الي يض التوصيات المتعلقة 
بالمواضيع المتبادلة . 
مقدمة :ب 
يستمد منهج الجغرافية لالم الاسلامي اهميته فىرراحل التعليم العام الک العربية 
OE‏ 

- انه متهع راد فی جرد دمو دو الاک لته السمونية هي ان لسریی؟ 

زد ة التي تضمنه في مناهچها » .ینتصرالاطار الاقليمي لدراسة الدائره الحضارية في 
البلدان العربية فى الوطن العربي 
۲ - یعتبر المنهع مسل هي العملية التربوية في الملكة بحکم الزعامة الدينية والوقم من العالم 

ا سنلامي ودور الملكة في نشر الدعوة وقیامها باستضافة الحجاج فى مؤتمر اسلامی 
جماهیری سنوی مما يعنى ضرورة |عداد شیاپ مثقف يعرف خلفية الشعوب المسلمة ومشکلاتها 
۳- نسبة لوجود نظم مختلفة من التعلیم فى المملكة آحدها فى طور التجرية وهو نظام الدرسة 
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الثانوية الطورة , فانه منهج یصلح لاقامة نوع من التکلمل بين الواد الاجتماعية والدينية التی 
تهتم بالعالم الاسلامی والاسلام كعقيدة وحضارة مثل التاريخ والثقافة الاسلامية والواد الاخری 
المکنه مثل مباديء علم الاجتما ع وعلم الاجتما ع العاصر . 
- انه المنهج الوحيد الذي يمكنه أن يتناول العالم الاسلامي وقضاياه وتحدياته : 
الا ودود وا و ا 
وات أنه توت تفع لو عضن او نوی مهار ات تیاه ف فراع اللكراقط ورا 
وصقل الهارات الاحصائية واللغوية وإثراء | لصطلحات العلمية وترکیز العلومات التراکمة عبر 
الجغراقية الاصولية . 
لهذه الاسباب وغيرها آثر الباحثان أختيار هذا الموضوع للدراسة . 
طريقة البحث : تم تصميم استمارة استبيان لاساتذة الجغرافيا ولم تخضع الاستمارة للتجرية 
والتنقیح لضيق الوقت واخری للتلاميذ الذين يدرسون منهج جغرافية العالم الاسلامى تشمل ۳۰ 
سؤالا رئيسيا و74 سالا فرعيا (ملحق ) لطرحها فى الصفوف الاتية : - 
۱- الصف الثانی التوسط . 
- الصف الثالث الثانوی القسم الادبی . 
لدو الات وة : ۱ 
- الصف الثالث المتوسط بالمعاهد العلمية التی نتبع جامعه الامام محمد ين سعود الاسلامية 
EE‏ ئية مكانية للمدارس والمعاهد بلغ عددها ۳۹ مؤسسة من امارات عسير 
الا مان الو الو مشک نکر م مدرو و كيد عا 
والبقية من الدارس الثانوية والطورة , ثم اختیرت عة عشوائية منتظمة من قواتم الطلاب بلغ 
حجمها ۶۲۰ طالبا وبلغ عدد الدرسین الذين اشترکوا فى الاستبیان ۰۰ مدرسا . وقد اسقطت 
۸ استمارة غير صالحة بالنسبة للتلامیذ ولم تسقط استمارات الدرسین التی حفلت باخطاء 
التحیز لکنها اعتبرت اتجاها طبیعیا . 
استطلع الباحثان آراء کثیر من الوجهین الفنیین بادارات التعلیم واساتذة الناهچ وطرق 
التدريس بكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سعود بأبها وكلية التربيه 
جامعة الملك سعود بأبها , كما قام طلاب اقسام الجفرافیا بالكليتن بتوزيع الاستمارات وجمعها 
وقام طلاب الجامعة الاولی ومشکورین بتفریغ البیانات . 
ولم تقتضی طبيعة البحث اجراء اختبارات ذکاء آوالحرص الشدید على تجانس العينة الى 
درجه بعيدة » کذلك تقتضی الاشارة الى آن نفس استمارتی الاستبیان استغلتا فى كتابة بحث 
عن المشكلات الخاصة بتدریس الجغرافيا . 
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النتائج : - 
فیما یلی ملخص لاهم النتائج وتحلیلها فى آربع مسائل رئيسية مى : - 
١‏ : البرنامج المقرر . 
۲ : الكتاب المدرسى . 
۳ : طريقة التدريس . 
٤‏ : وسائل الایضاح . 
وقد ختمنا النقاش حول الوضوع بالرؤية الخاصه للباحثين . 
آولا البرنامج المقرر : 
یتفق الختصون فى تخطیط البرامج الخاصة بالدراسات الاجتماعية عامة والجفرافية 
خاصه على ان البرنامج الفعال هو الذی يعمل على تزوید التلاميذ بخبرات تعلیمیه مستمرءة 
والذی یتصف بالرونة کی یساعد عل تشجيع الأفكار والآراء الابداعية عند العلم والتلامیذ (۱) 
ولاشك انالأهداف السلوكية التی يجب ان یحققها محتوی البرنامج المقرر لجغرافية العالم 
الاسلامی عدیده منها التأكيد على آهمية القیم الاسلامية والدور الحضاری للاسلام واثره فى 
ربط وتعاضد الشعوب العتنقة له والتعرف على الترکیب الدیموغرافی وا لاقتصادی للعالم 
الاسلامی وأهم مشکلاته وتحدیاته العاصرة . هذا فضلا عن تنمية الهارات التعليمية المختلفة . 
يبدأ تدریس الجغرافیا کمادة اجتماعية مستقلة فى الصف الرابع الابتدائی حیث يتم 
تعریف التلمیذ حتی نهایه المرحلة الابتدائية بالخريطة الاولی وللوطن واخیرا الوطن العربی 
والدول ذات العلاقة به . ولایطرح مصطلح العالم الاسلامی على الاطلاق ( ۲ ) آما منهج 
جغرافية العالم الاسلامی فانه یطرح كمادة مستقلة فى الصف الثانی التوسط والصف الثالث 
الثانوى بالقسم الادبی وفی الدرسة الثانوية الطورة حيث يسود نظام الساعات القررة ( ۳ ) 
فان النهج يدرس کمادة اجبارية فى قسم العلوم الانسانية والأدبية , ولکنه يغيب كمادة اجبارية 
فى قسم العلوم الادارية والانسانية . حیث یحدث الترکیز على الجفرافیا الاصولية . وهذا لا 
ینفی امكانية اختیار التلمیذ فى أى تخصص للمنهج کمادة اختيارية ( ۳ ) وفی العاهد العلمية 
التی تضم الرحلتن التوسط والثانوی وتتبع جامعة الامام محمد بن سعود فان النهج یمثل 
١‏ جودت احمد سعادة : « مناهج الاراسات الاجتماعية » . 
(بیروت - دار العلم للملایین-۱۹۸۰) ص ۱۱۸ 
۲- وزارة العارف : « منهج التعلیم الابتدائي » (الریاض- وزارة العارف- ۱۹۱۸ م ) 
ص ۵۵ 7ص ۱۲ . 
۳ وزارة العارف ۰« دلیل الدرسة الثانوية الطورة » ٠الرياض ‏ وزارة العارف- (۱۹۸۱م) 
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مقرر الجغرافية فى الصف الثالث التوسط . 
احتوت استمارة الاستبیان ( ملحق ١‏ ) الخاصة با لعلمین حوالی ۱۰ أسئلة حول البرنامج 

المقرر لقیاس وجهة نظرهم حول مدی تحقیقه للاهداف » كما احتوت استمارة التلامیذ على 

سؤالين فقط یعکسان طول آوقصر الادة القررة ووضوحها . وقد تبين من اجابات المعلمين 

اعتقادهم بتحقیق القرر للاهداف الرجوة خاصة تنمية القیم وتقوية روح الواطنة وتطویر 

امهارات ویلخص جدول ( ۱ ) تلك الآراء . 

جدول ( ۱ ) مدی تحقیق البرنامج المقرر لجفرافية العالم الاسلامی 

للاهداف الرجوة حسب آراء معلمی المادة فى الدارس والعاهد 

الختارة ( 7 ) ( عداالثانوية الطورة ) 


الاعانة على فهم الجتمع ودراستة 
تنمية نوع من القیم الاجتماعية الایجابية 


تقوية روح الواطنه والروح الاسلامیه 

معرفة الطالب بالتحدیات التی تواجه العالم 
الاسلامی 

إدراك مشاکل الاقلیات الاسلامية 
معرفة محاور انتشار الاسلام والصعوبات التی 
تواجة الدعوة الاسلامية 

تنمية مهارات الطلاب 





الصدر : العمل الیدانی ۱۶۰3 ه (۱۹۸۲م) . 
: القائمة لاتمثل کل الاهداف ولکن آهمها . 
ویتبین ان اوجه القصور فى نظر العلمبن تنحصر فى النواحی التعلقة بالتحدیات التي تواجه 
العالم الاسلامي وادراك مشاکل الاقلیات ومعرفة محاور انتشار الاسلام واتضح فى اسئة 
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تفصيلية بان المادة القررة لا توضح الصعوبات التي تواجه انتشار الاسلام . 

إن منهج جغرافية العالم الاسلامی فى الرحلة التوسطة والثانوية لا يحقق الأهداف التي 
من اجلها وضع .ولا یمکن الحکم حالیا على الوضم فى الدرسة الثانوية الطورة لانه لم 
تصدر کتب دراسية بعد و ما زال النظام فى طور التجربة حيث يعمد الاساتذة الى كتابة 
مذکرات او تلخیص الدروس » وللمدرس الحرية فى وضع تفاصیل النهج فى ظل اطار 
عمومي للفاية يتيح له قدرا من اطرونه (۶) . 

ورغم ثراء قائمة الاهداف التی یسردها الولفون فى مقدمات الکتب الدراسية فان البرامج 
القررة تخلو من الضمون الذی یحققها . وتتبع الکتب الثلاث (۰) اسلوبا واحدا هو دراسة 
الوطن العربی ثم الدول الاسلامية غير العربية فى آسيا واقلياتها ثم افریقیا » ویتوقف برنامج 
الصف الثالث التوسط بالعاهد العلمية عند هذا الحد مهملا السلمن قی أوزيا » ویستطرد 
الکتابان الاخران فى دراسة مسلمی آوریا 

كما نتبع الکتب الثلاث اسلوب دراسة الوحدات السياسية من حيث الوقع وا لساحة والسکان 
والنشاط الاقتصادی والدن والنقل » و تفشل جمیعا فى دراسة العالم الاسلامی کوحدة 
حضارية ممیزه آراء التکتلات السياسية وا لاقتصادية التی يمكن مقارنتها بها › وفی تصنیف 
ذلك العالم الى اقالیم ثانوية كبرى » ودراسة الوضوعات التعلقة بالتحدیات العاصرة ومشکلات 
الاقلیات والتخلف الثقافی ویری الباحثان إن دراسة الوحدات السيايسة یعزز قيمة سلبية هی 
وجود حدود دولية محدده وشخصية مستقله متميزة لكل دولة وخاصة وآن موضوع الوحدة 
الاسلامية لایطرح باسلوب فعال . 

وقد كان وجود النهج فى مرحلتین مختلفتین فى نظام التعلیم العام التوسط والثانوی فرصة 
کی تختلف أساليب المعالجة بدلا من تکرارها فتدرس الوحدات فى مرحلة والقضایا العامة 
والاقالیم الثانوية الکبری فى الرحلة التالية . 

من الواضح أنه فى ظل منهج ممل كهذا يصعب على المدرس بث القیم الرادة وتطویر 


. ٩ المرجع السایق . ص‎ ٤ 

. محمد اسماعیل واخرون : « جغرافية العالم الاسلامی » : للصف الثانی التوسط . 
(الرياض_ وزارة المعارف _ الطبعة السادسة-۱۹۸۶) 

ب عبدالرحمن حميدة وآخرون : الجغرافية الاقليمية للعالم الاسلامى للصف الثالث الثانوى - 
القسم الادبى (الریاض - وزارة المعارف ‏ الطبعة الثالثة-۱۹۸۱) ١‏ 

ج- محمد خميس الزوكة وابراهيم لبیب : « جغرافية العالم الاسلامي »- لطلاب السنه الثالثه 
التوسط : (الرياض ‏ چامعة الامام محمد بن سعود - الطبعة الرابعة - ۰۶ع۱) 


۳۲ 





الهارات » كما أن كثرة الحقائق وتغلبها فى الکم على | لصطلحات والتعميمات تودی الى 
الاستظهار » ومن نافلة القول أن النهج لاینفصل عن طريقة التدریس التی تمیل الى التلقین , 
ولکن النهج المتاز یقلل عادة من عيوب طريقة الالقاء . 

ویدرس منهج جغرافية العالم الاسلامی فى اطار منفصل تماما عن الواد الاجتماعية 
الاخری فى نفس الرحلة وعلی سبیل المثال فان تاريخ الدولة الاسلامية يدرس فى الدرسة 
الثانوية بالصف الثانی الادبی لا تتم الاشارة الية فى جغرافية العالم الاسلامی بالصف الثالث 
. ویمراجعة مناهج الواد الاجتماعية فى الدرسة الثانونة الطورة یتضح وجود مواد عديدة 
تتعرض للاسلام كدولة آوحضارة وهی : الحضارة الاسلامية . الثقافة الاسلامية , التاریخ 
الحدیث ‏ تاريخ العرب الحدیث . السياسة الشرعية .و ذلك فضلا عن مواد اخري یمکن 
استغلالها في نقاش الاطار النظری لتطویر الجتمعات الانسانية ومن بینها الجتمع الاسلامی 
مثل مبادیء علم الاجتماع » وعلم الاجتماع العاصر . 

كما تجدر الاشارة الى ان بعض الجفرافیین اشترکوا فى تصميم منهج تاريخ الدولة 
الاسلامية بالصف الثاني الثانوى الادبى وساهموا فى تاليف الكتاب (1) فاتى مزجا تاريخيا 
جغرافيا رائعا ونموذجا للتكامل بين المدخل التاريخى والجغرافى » كما تميز باشتماله على 
ملامح من الفلسفة الجغرافيه السياسية فى نقاشه لنهضة الامم واضمحلالها ومقومات التضامن 
وليست هذه دعوة لتوحيد منهجى التاريخ والجغرافيا ولكن اثراء كل مدخل بالاخر وتجنب التكرار 
الذى يمكن ان يرد بالمنهجين . 
ثانیا : الكتاب المدرسى : 

للکتاب المدرسى دور هام فى تنفيذ البرنامج المدرسى المقرر وة تحقيق اهداف المنهج ومن 
الارن فغ أن بعتو قدر] ست من العرفة حى مع البوتامج القرى ويتاريقة هة 
لجميع التلاميذ وتمثل الحد الادني لما يجب ان يدرسوه » والمنطلق الاساسی للتلاميذ فى جمع 
المعلومات من مصادر اخرى مختلفة ليتكامل الدرس وتتحقق الاهداف (۷) . كما وانه بما يحتوى 
من احصاءات وجداول وخرائط وصور واشكال يشكل وسيلة تعليمية مناسبة للتلاميذ من حيث 
إثارة اهتمامهم وتشويقهم للدروس . 


ال محمد سعید الشعفى وجامد شاکر واسعد سلیمان عبده وطه عشمان الفرا : « تاريخ الدولة 
الاسلامية الامتداد التحديات احركت الجهاد والاصلاح » (الرياض ES‏ اوه 


N‏ 9 ا یت تا یی 
مكتية النهضة الصریة- ۱۹۷۹ ص۲۹۱۱ . ۱ 


۳۳ 


ولاستخدام الکتاب القرر علاقات هامة ومتبادلة مع طريقة التدریس التبعة فقد ینظر بعض 
المعلمين الى الکتاب على أنه غاية النتهی وأساس للاستظهار فتوجه الغاية لذك » كما قد ینظر 
اليه البعض الاخر على انه منطلق لتدریب التلامیذ على التفکیر الناقد والربط والاستنتاج 
والتلخيص وتكوين مفاهیم ريئسية فتتجه طريقة التدریس الى العناية بهذا النواحی (۸) واذلك 
تختلف اراء الدرسین عول الکتاب وتختلف استخداماتهم فمتهم من ینقید به ویفعلوماته حرفیا 
لانه یمثل الستوی الذی تحدده الجهات السئوله كما ان البعض الاخر قد یهمله اهمالا قد یکون 
تاما . 

ولاشك ان لنوعية الکتاب الدرسی من حيث اخراجه ولفته واسلوبه وحجمه وحذاثة احصائیاته 
ومستوي اخراجه علاقة بدرجة الاستخدام . 

نتحدث الان عن الرژي الخاصة للباحثين عن الکتب المدرسية » ورغم الردود الایجابیه لاغلب 
المعلمين عن مستوی الکتب إلا ان هذا ريما يدل على عدم قدرة العلمین فى اکتشاف العاییر 
التى یمکن بها نقد ا منهج والکتب وبالتالی اکتشاف عیوبها وهذا وضع طبيعى ذلك ان 
الاستبيان وضح ان ؛ر؟ه/ من المعلمين من غير خريجى كليات التربية أو لا يحملون مؤهلات 
تربوية كما ان /٠١‏ منهم لم تتعد خبراتهم ۶ سنوات . 
كما ذكرنا سابقا فان الكتب المقررة فى منهج جغرافية العالم الاسلامي تبلغ ثلاثه كتب )٩(‏ 
ويمثل الجدول (۲) اهم سماتها » كما ان الملحق (۲) يوضح تبويبها . . 





. انظر الهامش (ه)‎ -٩ 


۳ 


جدول (۲ 5 5 
(۲) حجم بعض محتویات کتب جغرافية العالم المدرسية 





قد دلت اجایات ۰ 
و 2 المعلمين على كثير من النواحي الايجابيه كما يتضح من الجدول (۳) 


۳۵ 


۳۹ 


جدول ( ۳ ) الکتاب الدرسی فى جغرافية العالم الاسلامی : ملخص لآراء 
الطلاب وا لعلمین حوله ( بالنسبة المئوية ) 


الطباعة والاخراج 


٠‏ مستوی الخرائط التى 





تنظیم الوضوعات على 
تحدیث الدراسة . 


العناية بالاسئلة 
والقراءات فى نهاية 
كل درس 





أ - لم تتضمن استمارة المعلمين هذا السوال . 
ب - لم تتضمن استمارة الطلاب هذا السؤال . 


المصدر : العمل الميدانى ۱۶۰ 


۳۷ 


و- ۰ ۰ | لا 
جدول ( ۶ ) استخدام الوسائل التعليمية فى تدریس مادة جغرافية العالم سلامی 
۱ حسب آراء المعلمين والطلاب ( 7 ) 


الکرةا لارضية 


خرائط الحائط 





الصدر : العمل الیداتی ۱۶۰۷ 


۳۸ 


تشترك الکتب الثلاث فى اهم السلبیات ولکل کتاب منها ایجابیاته فى بعض النقاط التي 
تختلط فيه عن الاخری » وكثرة العاییر التي یمکن بها الحکم عن الکتاب الدرسي (۱۰) فاننا 
سنتعرض للاطر العریضة فقط . 

۱ - لایوجد معیار ثابت لحجم الکتاب الدرسی یمکن الرجوع اليه وليست العبرة بالمجم ولکن 
الحتوی ولذلك کشرت الشکوی فى الاضي من الاحجام الضخمه للکتب الدرسية بحیث ان 
الاستجابه للشکوی ادت الى تناقص مستمر فى احجامها ویبدو ذلك من مقارنة الطبعات القديمة 
للکتب الواردة فى الجدول (۲) بالطبعات الحديثة منها » وتظل احجام الکتب كبيرة خاصة اذا 
كان الطلوب من التلمیذ استظهار قدر کبیر من الحقائق والارقام ویکفی القول بان كتاب 
بالصف الثانی التوسط بحوی ۱۸ رقنا يمل نسبا مثویة و۱۱۳ رقنا تمثل اعدادا مطلقه ي 
تاریخا عدا اسماء البلدان والدن والانهار والجزر - ومن ناحية اخری فان فقر الکتبه المدرسية . 
وهذه قضية قائمة بذاتها » تجعل هناك ضرورة لتکدیس کل العلومات التاحه في الکتاب 
الدرسی وربما كان هذا وضعا اقضل اذ بينت استمارة الاستبیان فقر المكتبة الخاصة للمعلم 
من الراجم الاساسیه والاطالس .ومع هذا یبقی حجم کتاب الصف الثالث الثانوی کبیرایرتقی 
في الحجم الى مرتبة المراجع . 

۲- جدیر ان نذکر جودة اخراج الکتب الشلاث من حيث نوع الورق وحجم الحروف 
والامکانیات التي تتیح اخراج طبعات جدیده باستمرار - والکتب مزودة بقهارس للاشکال ( عدا 
کتاب الصف الثانی التوسط ) والوضوعات . 

٣‏ - رغم الردود الايجابية للمعلمین والتلامیذ سواء عن مستوی الکتاب الدرسی فان الباحثین 
بریان ان الکتاب فى اية مرحله من الراحل الثلاث لا يعتبر منطلقا ناجحا للانشطه وذلك 
القصورفي نوعية الخرائط . وسنتعرض لذلك تفصیلا , وافتقادها للجداول مما یقلل من فرص 
الانشطة الاحصانية والکارتوجرافية ؛ وکل هذا یودی الى صعوية تدريب الطلاب على كتابة 
القال باسلوب علمى غير مغرق فى الوصفية . كما ان ادخال الاسلوب الكمي ولى بصورة 
مبسطة تتيح التكامل مع المنهج الرياضى وتتيح أمكانية استخدام الحاسب الآلى فى الدرسة 
الثانويه المطوره الزاخرة به . 

4 - تتلخص العيوب الكاتوجرافية في الاتى - 

أ / انها فى معظمهاتعبر عن الموقع ولا تشمل توزيع الظاهرات الطبيعية عدا خريطتين 
للمناخ فى كتاب الصف الثالث الثانوى » والخرائط التضاريسية العقدة فى كتاب الصف الثالث 
المتوسط بالمعاهد العلمية » وتغيب الخرائط التضاريسية للعالم الاسلامى ككل آو آقاليمه الكبرى 
وخرائط الامطار والغابات والاهم من ذلك غياب الخرائط التى تمثل الظاهرات الديموغرافية 
٠‏ عبداللطيف ابراهیم وسعد مرسى احمد : مرجع سبق ذکره- ص ۱۳۹ . 

۳۹ 


والحضاریه . ولکن هذه النقيصة انعکاس طبيعي لنهج يعتمدعلى دراسة الدول الفردة . 
تفتقد الخرائط كثيرا من الشروط القنية مش : 
- لا توجد دوائر العرض وخطوط الول رغم ان کل الخرائط موقعية واهمية الصطلحین 
وتطبیقهما باستمرار » ولم ترسم الخطوط االممثلة لجرینتش ولدوائر خط الاستواء والدارین الا 
فى خريطة واحدة بکتاب الصف الثانی التوسط ورد فيه مدار السرطان . 
- لا يوجد مقیاس الرسم الا فى بعض خرائط کتاپ الصف الثالث الثانوی . 
- يفتقد الکتاب الاخیر الفتاح في كل خرائطه . 
- تقدم خرائط الدول والاقالیم فى فرا غ بحيث لا يمكن للتلمیذ آن يدرك ما وراء العالم الاسلامی 
من حضارات وادیان ونکتلات سياسية واقتصادیه . 
- تفتقد الاسئله ان وجدت النوع الذي یعتمد على الخرائط الصماء . 
- مما یعزز القصور في النواحی الکارتوجرافية غياب الاطالس في اغلب الحالات لدی التلامیذ 
وعدم وجود آطالس يعتد بها لدی العلمین . 
۵ رغم الردود الايجابية للمعلمین فى ما یختص بنوعية الاسئلة ومناسبتها فان الاسئله كلها من 
نوع القال والتی تعتمد على تعلیل الظاهرة باسلوب وصفی - وتخلو الکتب من الاسئلة 
الوخسوضية ال انرا وني فان الصف الت س الكوسط لم يعي ابت ةا الي 
الفوتوغرافية فی الاسئلة وربما كان اهم سبب لضحالة الاسئلة هی غياب العناصر الاخری من 
الجداول والخرائط التنوعه . 
ثالثا طريقة التدریس - 
لا شك ان البرنامج القرر لادة العالم الاسلامى » او مادة اخری »لا يمكن ان تتحقق اهدافه ان 
لم تستتبعه طريقة آو طرق تدریس مناسبه اذ ان الامر یتعلق بتنميه اتجاهات ومیول ووعیی 
القضایا وا لشکلات وتحلیل للاحداث الجاریه - وتوجد بالطبع اسالیب متعددة حتی فى اطار 
طريقة التلقبن ولکن الاختیار متروك للمدرس نفسه » وهناك شبه اتقاق نبع فى الاستبیان على 
أفضلية طرق دون اخری كما یلی س . 
اك وره يفلو استخدام اك مق رة 
۲ ۳۸/ يفضلون استخدام طريقه الناقشة . 
موه لی اس ام اسرد 
4 النسبة القليلة الباقية فضلت طرق اخری غير طريقه حل الشکلات التى لم يرد ذكرها 
اتضح وجود تناقض بين اجابات المعلمين والتلاميذ اذ كانت اجابات الاخرين كالتالى : - 
۷ر٤1‏ / اوضحوا بان المعلم يستخدم طريقه السرد ويتحدث طول الوقت . 


آره۳/ اوضحو بان العلم یتحدث حوالي نصف الوقت 
۲ر۷۳/ اقروا بان العلم لم يسبق ان قسم الصف الى مجموعات 
۲ وذکرت بان العلم يوجه بعض الاسئلة للطلاب احیانا . 
ویبدو ان الطلاب على ادراك بمشالب طريقة الالقاء ولقد جاء ترتیب الطرق الفضلة من بين ٩‏ 
مقترحة على النحو التالی : - 
4ر۸/ یشرح الدرس الارس ویلخصه فى شكل نقاط على السبورة ویقوم الطلاب بتوسیعها 
۷ر بناقش الدرس الدرس كله عن طریق الخرائط والرسومات والاشکال . 
١ر‏ یطرح الدرس موضوعات ونتم مناقشتها بواسطه المدرس والطلاب . 
۷ر۰۲/. یطرح الدرس موضوعات فى شکل استفسارات ثم یستنتج الطلاب النقاط الرئيسية 
وجاء ت الطرق التقليدية مثل املاء الدرس كله آو توزیع مذکرات مطبوعه في اسفل الترتیب 
بنسب تتراوح بين ۸۲۷-۱۷ مما يدل على وعی تام بعدم جدواها ویتضح ایضا ان الدرسین 
یفضلون طرقا احدث ولکنهم فى الواقع العملی يلجأون الى السرد . 
وسائل الایضاح - 
لاشك أن استخدام الوسائل الایضاحية فى تدریس جغرافية العالم الاسلامی له فوائد کثیره 
فيا آنها عساخد علی ادقالالخیاة فى کر امن اجزاء الدرس كنا تاد غل ننسة مهارات 
وقدرات عديدة مثل اللاحظة . الانتباه » الدقة . القارنة , النقد . كما آنها ترغبهم فى جمم 
العلومات وربطها . ولقد اثبتت التجارب بان الاستخدام الصحیح للوسائل التعليمية يمكن 
الاستفادة من عنصر الوقت »اذ أن وقت الشرح والتمرین یکون قصیرا . وان التلامیذ الذين 
یدرسون الحقائق بمساعدة الوسائل التعليمية یتذکرون هذه الحقائق آکثر ولدة أطول . 

ومن واقع نتائج الاستبیان واستخدامها » وعن طریق الملاحظه الشخصيه للباحثين فى 
العاهد العلمية والمدارس التى قاموا بزيارتها , فقد اتضح ان هنالك العديد من الوسائل التاحة 
وال شفک اس اها مكل اللسيورة وت النخاتظ + الاطالتى الكرةالازضية والعسنات: 
الصور ء الملصقات ... الخ وان كان توفرها يختلف من الدرسة الى أخرى على ان الاريع 
وسائل الاولى تكاد تكون موجودة فى جميع الدارس والمعاهد . الا انهو برغم وجودها فلا 
الاتستخدام الامثلء بل ان بعضها لا تستخدم مطلقا ( جدول 4). ٠‏ 

ومع ان الجدول (۶) يبين تناقضا واضحا بين اراء المعلمين والطلاب » الااننا نميل اكثر الى 
الاعتماد علي اراء الطلاب في مثل هذه الحاله بوذلك لتوقع غلبة جانب التحيز من طرف ال معلمين 
والواضح ان استخدام الوسائل فى مادة جغرافية العالم الاسلامى محدودة جدا ‏ فيما عدا 
السبوره . والتي يوضح الجدول انها الحيانا لا تستخدم ابدا او ان استخدامها من جانب بعض 


٤١ 


العلمین نادر جدا وعامه فان الوسيلة لاسهل والاقل تعقیدا هی الاکثراستخداما . ولکن حتی 
اکشر الوسائل تقلیدیه مثل السبورة » فان الزیارات اليدانية اوضحت فشل الکثیرین فى 
استخدامهابالاسلوب الامش . 
ولعل الفشلفی الاستخدام التاح من الوسائل التعلیمیه أو ابتکار وسائل آخری من البيئة | لحلية 
یعود اساسا الى ما اسلفنا من غلبة العلمین غير المؤهلين تربویا وكذلك محدودية خبرة البعض 
منهم . 
الخاتمه : 
لا شك انتحلیل أى منهج جغرافي اقليمي امر شائك ویزداد تعقیدا اذا ما اردنا التطرق 
لطرق التدریس والکتاب الدرسی ووسائل الایضاح » ومن الصعب التوصل الى صورة صحيحة 
تماما عبر استبیان يضم شریحه صغيرة وفی رقعة جغرافية محدودة . ولکن الهدف هو اثارة 
القضية والجدل وقد ناقشنا اهم العوامل التربوية الداخلية ولکن يجب ان نضع فى الذاكرة 
جملة العوامل الخارجية او غير المباشرة التي ثبت تاثيرها مثل طبيعه الراجم العربيه عن 
جغرافيه العالم الاسلامی والتى تكون مركزه فى معالجتها في الاطر الصغيره وتفشل معظمها 
حين الكتابه عن الاقليم ككل وتسير فى نفس خطى الكتاب المدرسى اى اسلوب المعالجه الفرديه 
للوحدات السياسيه (۱۱ ۰۱۲۰ ۱۳ ) : أم ان تلك المراجع هی مصدر الاسلوب ؟ وهذا لا ينفى 
وجود بعض المراجع التى تحاول معالجة العالم الاسلامى من منطلق الجغرافية الحضارية )١4(‏ 
وربما تأثرت تلك المراجع بترجمات العاجم ودوائر العارف » ومن اسلوب معالجة الوطن العربی 
دولة دولة » وهذا امر قد يكون مستساغا فى ذلك الاطار الاصغر وغير مستساغ فى الاطار 
الاكبر الذى يتجاوز ۰: دوله » وتتسم المراجع برداءة الاخراج وضعف مستوى الخرائط 
والاشكال . 
ومن عوامل الارتباك في المناهج الجغرافية عامة عدم وجود مدرسة جغرافية عربية او 
الفلكسة ذات فلسقه واضتحه رة ذا لقضانا الم ونوی الخقضمن فى احدات التق 
وقد طالت فترة الاقتباس مع ان السلمین نجحوا ايام الامون فى تجاوز دور الترجمة في وقت 
۱- محمود شاکر : « العالم الاسلامی » : 
بیروت /دمشق- الکتب الاسلامی - ۱۶۰۳.) 
۳۲ صلاح الدین الشامی وزین الدین عبد القصود : 
جغرافية العالم الاسلامی . ( الاسكندرية - منشاة العارف ۱۹۷۶ ) 
۳ محمود طه ابو العلا : دراسات فى جغرافية العالم الاسلامی : 
( القاهرة - الانجلو الصرية 1558م )) 
6- جمال حمدان : « العالم الاسلامی العاصر » ۰ القاهرة - عالم الکتب - (۱۹۷۱) 
۵ 


قصير وکتابة جغرافیه اسلامیة لها شخصیتها الفريدة . ویتعلق بقضية الفکر الستقل غیاب 
الجمعية العلمية وا لعجم الاسلامي وا لاطلس الاسلامی وکلهاوردت کتوصیات للموتمر الجغرافی 
الاسلامي الاول (۱۰) .ان الاطالس العريية فى معظم پا وبدورها ترجمات باهته وغیر متنوعه 
الظاهرات التی تمالجها وتفتقد شروطا فنیة عدیدة . ویفتقد العالم الاسلامی مرکز متخصصا 
لاصدار دوریات او مركز للوسائل السمعيه والبصرية على غرار مركز الکویت فى اطار العالم 
العربی . ۱ 

واخیرا فان مشكلة منهج جغرافية العالم الاسلامی ليست قضية خاصة وانما جزء من مشکلةاعم 
تتعلق بكل فروع الجغرافیا فى مرحله التعلیم العام . 





06 جامعة الامام محمد بن سعود : « بحوث المؤتمر الجفرافی الاسلامی الاول » . 
( الریاض- الجلد الاول- ۰۶ع۱) . 


٤ 


مجلة كلية الترپية » العدد الاو » رجب ۱۶۱۱ هب ۱۹۹۱ م 
منهج البحث التاریخی عند الکافیجی ۷۸۸ - ۸۷۹ه- 
٠١١١ -۱۳۸(‏ ) فى رسالته ( الختصر في علم التاریخ ) 


د .احمد الیاس حسين 


- كلية التربية جامعة الخرطوم 


Abstract 


This paper studied the historical research method as known to Al 
Kafiaji (1368-1474 A.D.) in his book "Al Mukhtasar fi 'ilm al- 
Tarikh." The paper also studies the ideas of Al Kafaji about the defi- 
nition, the value and the place of history among other subjects. 

A1 Kafiaji showed very wide conception to the historical fields of 
research. He stated his ideas about historical criticism. He explained 
the rules and the guides that help the historians in their researches, 
the same rules and guides that are counted to a result of the age of the 


enlightment. 

تبحث هذه الدراسة فى منهج البحث التاریخی عند الکافیجی ۱۶۷-۱۳۸۲ م والذي ضمنه 
رسالته « المختصر فى علم التاريخ » وقد تناولت الدراسة- من خلال ما ورد فى هذه الرساله- 
علم التاريخ وأهميته ومكانته بين العلوم الأخرى . كما تضمنت الدراسة أيضاً آراء الكافيجى 
فيما يتعلق بموضوع علم التاريخ والنقد التاريخى 

وقد اتضح أن مفهوم الكافيجى لعلم التاريخ كان مفهوماً واسعاً تعدى الحدث وتأريخه فتناول 
جوانب متعددة من النشاط الانسانی . كما اتضح أيضاً أن الكافيجى ناقش الجوانب الاساسية 
فى عمليات النقد التاريخى مث النقد الظاهری والباطنى وبسط القواعد التى ندرسها الآن 
باعتبارها وليده العصر الحديث فى أوريا . 

قد 

تتناول هذه الدراسة « منهج البحث التاریخی عند الکافیجی (457؟١‏ /5 4١م‏ ) * الذى 
ضمنه رسالته التی کتبها باللفة العربية تحت اسم« الختصر فى علم التاریخ »وقد نشرها 
باللغة الانجليزية فرانزروزنثال فى کتابه ( History of Muslim Histeriogrphy‏ ( 

وترجمه إلى اللغة العربية دكتور صالح أحمد العلي تحت اسم« علم التاريخ عند المسلمين » 
وقد اعتمدت هذه الدراسه على هذه الترجمة بعد أن قمت بمراجعة نصوصها مع النسخ المصورة 


¥ 0 هذا البحث الى ندوة إعادة كتابة التاريخ العربى , 
7 بغداد ٠١‏ ۲۷ دیسمبر ۱۹۸۷ م تحت أشراف إتحاد ا لمؤرخين العرب 


بمعهد احیاء الخطوطات العربية بالقاهرة . واحدی تلك ا لخطوطات نسخه المؤلف الاصلية رقم 
۸ تاريخ والاخریات معاصرات للمؤلف تحت ارقام ۱۹۸۰ ۰۰ ۱۹۲ ۱۹۱۹۰. والنصوصض 
الواردة فى هذه الدراسة كلها مأخوذة من النص الوارد فى کتاب روزنشال « علم التاریخ عند 
المسلمين » ترجمه صالح آحمد العلی . ۱ 

ولد محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعود الكافيجي فى الاناضول بترکیا عام 
۱۳۸۱/۸ ثم انتقل إلى الشام حيث قضی الفترة الأولى من حياته وغادرها الى مصر 
بعد الثلاثين من القرن التاسع الهجرى (الزركلى 1607 ۷۰: ۲۲ ) . اشتغل الكافيجى فى 
عصرم الزن ان من الشتخضنيات النارزة وط الحا فقو وصفه الششاوى ۷۱۸۵۶۱ 
: ۱ ) قائلا : 

« الاستاذ فى الاصلین التفسیر والنحو وا لصرف والعانی والبیان وا لنطق والهيئة والهندسة 
والحکمه والجدل والرایا والمناظر مع مشاركة حسنة فى الفقه والطب ومحفوظ کثیر من الادب 
واستعمال للنثر فى کتاباته » بل ريما اخترع بعض العلوم » وقد عظمه الوك خصوصا ملك 
الروم » ۱ 

ويدل هذا النص على ثقافة الكافيجى وعلمه الواسع » وقد ألف فى كثير من العلوم وأغلب 
مك ا ولات غبار ة عق رسائل مختصسرة مش الرسالة حوضو غ هة الدراسة وال قفتن من 
أقدم الآثار المعروفة فى التراث الاسلامى عن فلسفة التاريخ ( روز نثال 19517 : ۳۱۸ ) . 

تحتوى الرسالة على ثلاثة آبواب . الباب الأول فى مبادىء علم التاريخ والباب الثانى فى 
أصول علم التاريخ ومسائله والباب الثالث فى بيان شرف أهل العلم . 

ولا كان الغرض من هذه الدراسة تسليط الضئ على منهج البحث التاريخى عند الكافيجى 
فقد تناول البحث النقاط التاليه : 

١‏ علم التاريخ ومكانته بين العلوم وأهميته وتعريفه وهذا الترتيب هو الذى اتبعه الكافيجى 
فى تناوله لهذه الوضوعات . 

۲ - آراء الکافیجی فیما یتعلق بموضوع علم التاریخ والنقد التاریخی . 

۲ ريط آراء الکافیجی فى الوضوعات السابقه ومناقشنها على ضئ الناهج والفاهیم 
التی وردت فى مولفات التراث العربی القديمة . 

ونأمل أن تساهم هذه الدراسة فى تحقیق الهدف الذى نتطلم اليه وهو الرجوع إلى التراث 
ونبشه . فنحن الآن احوج مانكون إلى مراجعة مناهجنا خاصة فیما يتعلق بالتاريخ باعتباره من 
الوثرات الهامة على تكوين الفرد وتوجه الأمه فإذا لم نتجه إلى الإستفادة من تجارينا 
واستخدام رصيدنا التاريخى فى تخطيط مذاهجنا لظللنا نتخبط على هدى مناهج وفلسفات 
غريبة عن تراثنا لاتحمل أثرأً لبنائنا الثقافی والإجتماعى الذى تراكم عبر القرون . 

۶:۵ 


ولا آعنی بهذا البعد آو الانعزال آو رفض العطیات التي توصل الیها العلم الحدیث . بل 
أقصد عدم النظر الى ترائنا من خلال المقاييس والنظریات السائدة والتی تولدت عن مجتمعات 
هذا ولا الى ذلك ننتمی . 

وفی سبیل تحقیق هذه الغایه ینبغی علینا دراسه وتدریس تاریخنا على ضق مناهج أولئك 
المؤرخين الذين سبقوا المدارس الغربیه فى تقنين فلسفة التاريخ و منهجه حتی نخرج به - كما 
علم التاریخ : 
النافعة فى « المبدأ والعاد » . ثم آورد فى المقصد الرابع من الباب الثالث مزیدا من التفصیل 
موضحاً دور التاريخ كغذاء للفكر والروح وذكر أنه « خزينة لأخبار الرجال > ولايد لاهل الادب 
السا من نلا لفت لالسكيل موق الق اسم > 

هذا التقییم هوالفهوم الذي ايع سائذا فى التراث الاسلامی لعلم التاریخ . فقد تضمنت 
مقدمات المؤلفات التی عالجت موضوع التاريخ منذ القرن الثالث الهجری ( ؟ م ) فائدة هذا 
العلم وحاجة الناس اليه فى الدنیا .وهی ماعبر عنه الکافیجی بلفظ (البداً )»كما وضحت 
ثمرة عظاته وعبره فى الاستعداد للآخرة ٠‏ وعبر الکافیجی لذلك بلفظ ( المعاد ) انظر ( الشهر 
سنانی فب أت . ص ٩‏ » الراکشی ۱۹۸۲ : ص ۱ ۰ الروزراوی ۱۹۱۲۱ ص ۵ ( ۰ 
وعلوم الطب والهندسة وغیرها فنجدهم یرتبون العلوم بحسب آهمیتها . فالكافيجي لم یوضح 
کا فل التاریخ ال الى غیره من الشلوم: 

ویبدو أن سکوت الكافيجي عن ذلك برجم الى ما درج عليه الولفون الذین یتحدئون عن 
أقسام العلوم مثل الکندی والفارابي وابن سينا وابن عبد البر إن لم تظهر عند هؤلاء مكانة علم 
كما فعل ابن حزم (۰-/ ۱۱ ) أو کونه خادماً لعلوم الدين كما فعل الرازی (5ه / ۱۲ ) أو 
اعتباره من العلوم الدينيه أو الادبية كما ذهب إلى ذلك الاملی (۵۷-/ ۱۶ م )انظر (روزنتال 
۳ ص ٤۸‏ او مليل ص 4٩‏ ) . 
3 


یعتبر هذا الاتجاه فى البداية آمرا طبيعياً وذلك لارتباط نشأة علم التاریخ ارتباطا قویا بعلوم 
الشريعة . وانحصر الاهتمام وا لاشتغال به وسط علماء الشریعه حتي اعتبر من علوم الخاصة 
الذین يتأهلون له بالاقبال الکامل ویقصدونه لتحری نصوصه حتی ذکر ابن خلدون (۱۹۰۷ ج ۱ 
ص ۲۵۲ ) أنه« ما استکبر القدماء علم التاریخ إلا لذلك حتي انتحله الطبری والبخاری وابن 
اسحاق من قبلهم وأمثالهم من علماء الامه . ». 

وقد فصل بعض المؤلفين علم التاریخ عن العلوم الشريعة فوضعه الخوارزمي (4ه / ١٠م‏ ) 
فى قائمة العلوم الرياضية التی تتجه فى آغلبها لطلب العاش وصلاح آمر الحياة الدنيوية . 
وجعله این فرحون (4ه/ ١٠م‏ ) من علوم الحكمة ( او ملیل ۱۹۰۷ ص ٩۲‏ » روزنتال ۱٩۹۳‏ ص 
۸ ) وإذا استثنینا ما ذهب اليه الخوارزمی من تصنیفه التاریخ ضمن علوم العاش والکسب 
فإن علم التاریخ قد احتل مکانا مرموقاً اهتم به العلماء والحکماء والحکام لفوائده الدنيويه 
والاخرویه وهذا ما آکده الكافيجي عندما تحدث عن علم التاریخ فذکر أنه : - 

« علم كسائر العلوم المدونة کالفقه والنحو والبیان وغیر ذلك » وثبت الاحتیاج إليه كما ثبت 
الاحتیاج إلى ما عداه من العلوم وانه واجب علمه على سبیل الكفاية کوجوب سائر العلم لضبط 
زمن البداً والعاد وما بینهما على أحسن ما یکون » . 

انتقل الكافيجي بعد ذلك الى تعريف التاريخ فميز تمييزاً واضحاً بين التأريخ وعلم التاريخ » 
فعرف التاریخ ٠‏ لفه يأنه تعريف الوقت واصطلاحا بأنه : 

« تعيين وقت لینسب اليه زماناً مطلقا سواء كان قد مضى أو كان حاضراً سياتى . وقيل 
التاريخ تعريف الوقت باسناده إلى أول حدوث أمر شائم كظهور ملة آو وقؤع حادثه هائلة . 
وقيل التاريخ مدة معلومة بين حدوث آمر ظاهر وبين أوقات حوادث اخر ) . 

وضح الكافيجى أن التأريخ لغة أعم من التأريخ الاصطلاحى لان التأريخ الاصطلاحى ( لفظ 

و و ولو ود و م ال نی و 
فهو يدل على تاریخ الحدث كما يدل على التوقيت ويدل أيضاً على الحقيه الزمنية . 

وبناء على دلالة التاريخ على التوقيف ذهب الكافيجى إلى أن كلمة ( التاريخ ) معربه 
ماخوذه من ( ماه روز ) التى تدل على نفس المعنى فى اللغة الفارسية وريط بين تعريب هذا 
اللفظ وبين ما قاله الهرمزان للخليفة عمر بن الخطاب عندما أراد أن يضع تقويما للمسلمين 
وهو« أن للعجم حسابا يسموه ماه روز ويسندونه إلى من غلب عليهم من الأكاسرة » فالقصود 
هنا أن التاريخ بمعنى التقويم معرب ولاعلاقه له باصل الكلمة 

وقد أورد السخاوى ( ١977‏ ص ۵۰۱ ) هذه الرواية الى جانب غيرها من الروايات فى فصل 
خاص تحت عنوان ( ادخال التقويم الهجرى ) كما وضح أصول هذه الكلمة فى لغة العرب وبين 
اشتقاقها وهو الامر الذى لم يتعرض إليه الكافيجى . 

۷ 


ثم انتقل الکافیجی الى تعریف علم التاریخ فذکر: « واما علم التاریخ فهو علم یبحث فيه 
عن الزمان وأحواله وعن أحوال ما یتعلق به من حیث تعيين ذلك وتوقیته » . 

وعرفه فى مکان آخر بأته « ضبط الحوادث والوقائع على وجه کلی معتبر فيه » ویلاحظ على 
تعریف الکافیجی - مثله فى ذلك مثل السخاوی - لعلم التاریخ أنه لایخرج عن دائرة الحدث 
وتوقیته أى ضبطه . وهذا ما آکده الکافیجی حين تحدث عن موضوع علم التاریخ بأنه د 

« آمور حادثه غریبه لاتخلومن مصالح وترغیب وتحذیر وتنشیط ونصح واعتبار وبسط وانقعال 
بحیث یلاحظ فیها ضبطها بتحریر وتحدید وتقریر وتعيين وتوقیت » . 

ولم يلتزم الکافیجی بهذه الدائرة الضيقة لوضوع التاریخ وهو ( الحدث وضبطه ) اذ 
استدرك مباشرة قائلا : 

« ومن ما یوجد فى هذا الفن من مباحث لا يلاحظ فيها تلك الحيثية المذكورة في تعریف 
الوضوع فهو من باب التتميم والتکمیل و الالحاق لفرض من الأغراض » . 

وهذه الاشاره ريما عكست لنا تطور فكره التاريخ وموضوعه فى التراث الاسلامي . 
موضوع علم التاريخ : - 

ارتبطت فكرة التاريخ عند العرب الى حد كبير ( بالخبر ) فى مادته ( وبالحدث ) عن ضبط 
تلك المادة . ومثل الدين الاسلامی أكبر حافز لالتفات المسلمين إلى التاريخ بعالميته وما تضمنه 
من قصص واخبار عن الامم والحضارات والاديان السابقة للرسالة المحمدية . فالاسلام كما 
عبر شاكر مصطفی (۱۹۷۹ ح ۱ ص 7ه « دين تاريخى الروح » . 

ولا توسعت حدود الدولة الإسلامية على أغلب مناطق حضارات العالم القديم اكتسبت فكرة 
التاريخ عمقا جديداً . و بدأ التاريخ يأخذ شكلاً مستقلاً شأنه فى ذلك شأن بقية العلوم التى 
اتجهت اليها الدراسات الاسلامية . 

فالحدث لم يعد منحصراً في سير الرجال وأنسابهم والمعارك بل تعدى ذلك الى مواضيع 
جديدة يمكن رؤيتها من خلال النظر الي موضوعات ال مؤلفات التى ظهرت خلال القرنين الأولين 
من عمر اتساع الدوله الاسلامية . 
٠‏ تضمنت موضوعات تلك المؤلفات « الأخلاق » مثل أعمال محمدبن السائب الكلبى ( ت ١51‏ 
ه / ۷۱۲ ) وكتابى « الفضائل الكبير وفضائل الأنصار » لابى التجدى (ت ۲۰۰ ه / ١٠۸م‏ 
) وكتاب« سياسه الملوك » لابى دلف العجلي (ت ۵۲۵۰-/۸۱۸) . كما تناولت الكتابة 
موضوعات أخرى مثل كتاب « خطط البصرة والكوفه » لهيثم بن المدنى الثعلبی ( ت ۲۰۷ ه / 
5م ) «وتاريخ مكه » للأزرقى (۲۲۳ه-/ 147م) وكتاب الدوله العباسية واخبارها لابن النطاح 
« وأخبار المتطيبين مع الملوك فى المأكل والمشرب والملبس وغيرها ليوسف بن ابراهيم الكاتب 


٤۸ 


(ت ۲۰۰ ه /۸۱۵م ) وکتاب ( الخراج ) لیحیی بن ادم القرشی ( ت۲۰۲ ۸۱۸/۵ م ) وکتب « 
السالك والمالك » التی الف فیها الخوارزمی (ت ۲۵۸ ه / ۸۷۱م ) ومسلم بن أبى مسلم الذی 
كان عائشا فى النصف الأول من القرن الثالث الهجری أنظر( مصطفی ۱٩۷٩‏ ح ۱ ص ۷ ) . 

وبعد هذه الفترة ازداد عدد المؤلفات التی تناولت مواضیم مختلفة وبرز كثير من الکتاب الذين 
روا التراث بمولفاتهم منذ نهاية القرن الثالث الهجری آمثال البلادزی وابن الفقیه وا لیعقوبی 
والخوارزمی وابن 0 والسعودی والقدسی . وکانت الاده التی تناولتها کتب 


الأخری . 
حری 


وترتب علي ذلك بداية تطور مفهوم علم التاریخ في التراث حتي یستوعب في موضوعه تلك 
الاتجاهات الجديدة . ولعل المتتصفح لقدمات أولئك الولفن يحس بذلك الاتجاه » فقد ذکر 
السعودی فى مقدمة كتابة « التنبيه والاشراف » ۱٩۳۸(‏ ص ۱ ) انه ذكر فى کتبه السابقه مثلا 
مروج الذهب وأخبار الزمان وغیرها مانصه . 
( الاخبار عن بدء العالم والخلق وتفرقهم على الارض N‏ 
والامم الخالیه .... والانبیاء وذکر « قصصهم » ....... ومساكن الامم وتباینها فى عاداتها 
.......... وصفة بحار العالم وابتدائها وانتهائها .......... والد و الجذر والاخبار عن شکل 
الارض وقسمتها وتأثیرات الکواکب فى سکانها ووصف الأقاليم السبعة ومایلزم الملك من سياسة 
....... وسياسة البلدان ...۰۰.۰ وآخبار نبینا ( ص ) والفتوح ........ الخ ) . 
ويمكن ملاحظة نفس هذا ری مف المي ر( دزت عن یك ذكن أنه تزغ 5 
( صحاح الأسانيد ........ وما وجدت من ذكر مبداً الخلق ومنتهاه وقصص الانبياء i‏ 
واخبار الأمم والأجيال ۰ وماروی من أمر الخلفاء » وماحکی أنه واقع من الكوائن والفتن 
والعجائب ......... والأخبار المؤرخة فى الخلق والخلائق وأديان وأصناف الامم ومعاملاتهم 
ورسومهم وذكر العمران من الارض وكيفية صفات الأقاليم والمسالك وماجری فى الاسلام من 
المغازى والفتوح وغير ذلك مما يمر عليك فى تفصيل الفصول ) . 

ويتضح من الادة التى وردت فى هذين النصين أنها تضمنت حسب مفهومنا الحالى 
موضوعات علوم ( التاريخ والجغرافيا والسياسة ) والأسئلة التى تطرح نفسها هنا هى ... هل 
هذا المفهوم الواسع كان يتضمنه موضوع علم التاريخ ؟ وهل كان شمول موضوع علم التاريخ 
بهذه الصورة فكرة سائدة ؟ ثم هل كان ذلك التراث الضخم المتمثل فى كتب الفتوح والخراج 
والسياسة والفرق والمسالك والمالك عند أولتك الولفین- أو على الأقل بعضهم - يعتبر داخلا 
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فى موضوع علم التاریخ ؟ 

آعتقد أن الاجابة على هذه الاسئلة هی نعم . ويؤكد ذلك مایشیر أليه النصان الذکوران . 
إلى جانب مانلمسه من واقم المادة فى کثیر من مژلفات التراث . ولذلك فاعتقد أن مفهوم علم 
التاریخ قد بدأ مفهوما شامل فى التراث الاسلامی . وکان ذلك واضحاً فى آذهان الولفین الذین 
عالجوا موضوهة وقد اتت معالجاتهم |ما معالجات متخصصة مشل الولفات التی اتجهت نحو 
تتبع الاحداث وضبطها او التی عالجت مواضیم الفتوح أو الخراج أو السياسة آوالبلدان وإما 
معالجات عامة وهی الژلفات التی جمعت هذه الوضوعات أو بعضها فى مؤلف واحد كما فعل 
المسعودى والقدسی . 
آما حصر موضوع التاریخ فى نطاهة الضیق التمثل فى سير الرجال وتأریخ الاحداث لم 
يعد على الاقل منذ القرن الثالث الهجری - هو الفهوم لموضوع علم التاریخ . وبالرغم من عدم 
اتجاه دراسات التراث نحو بحث فلسفة التاریخ إلا أن هذا الفهوم الواسع لعلم التاريخ ظهر 
فى مقدمات الکثیر من کتب التراث مثل کتب السعودی والقدسی وابن حزم . 

فقد ذکر ابن حزم أن موضوع علم التاریخ هو« الدول التی حکمت کل أمة »وذهب الاملی - 
الذی الف کتابه « نفائس الفنون فى عرائس العیون »عام ۷۶ ه / ۱۳۶۰ م ان موضوع 
التاریخ هو« البحث عن الظروف المحيطة بکل شعب » انظر ( روزنثال ص ۵۰و ۰۸ ) . 

ويبدو أن بعض المهتمين بالدراسات التاريخية- قبل أن یکتب ابن خلدون مقدمته عام ۷۷۹ه 
: ۷ م قد بدآوا یتجهون الى دراسة موضوع علم التاریخ فقد نقل السخاوی ( ۱۹۳۳ 
ص1۰۳ ) عن العزین جماعة (ت ۸۷۳۷ : 1757 م ) أنه من بين القضایا التی تثیر الاشکال 
وتحتاج الى التوضیح والعرفة » التفرقة بين موضوعی علم التاریخ وعلم الطبقات فقال : 

« والحق عندی آنهما بحسب الذات یرجعان إلى شىء واحد ویحسب الاعتبار يحقق مابینهما 
من التغایر » وقد فرق بینهما بعض التأخرین بان التاریخ ینظر فيه بالذات الى المواليد والوفیات 
وبالعرض إلى الا حوال . والطبقات ینظر فیها بالذات الى الأحوال وبالعرض الى المواليد ولکن 
الأول أشبه »ویمثل عصر ابن خلدون بداية البحث الرکز فى علم التاریخ وفلسفته وقد كانت 
نظرة ابن خلدون إلى التاریخ نظرة شاملة حتی أنه جعل التاریخ « خبرا عن الاجتماع الانسانی 
الذى هو عمران العالم وما یعرض بطبيعة ذلك العمران » ( ابن خلدون ۱۹۰۷ حاص ۲۱۱ ) . 

وجد الکافیجی إذن آمامه ميراثا غنیا فى التراث التاریخی بموضوعه الشامل ولم یچد فى 
ذلك التراث من انجه الى بحث علم التاریخ بحنا وافیا تضمن النظر الى موضوعه من خلال ذلك 
التنوع والشمول . حتی آننا نجد ابن خلدون نفسه ( ۱۹۰۷ 2 ۱ ص ۲۰۷ ) برجم فى بعض 
الاحیان الى التحدید الضیق لوضوع علم التاریخ حيث یحصره فى ( الاخبار الخاصة بعصر 


أو جيل ) ثم یستدرك راجعاً إلى النظرة الشاملة بنفس الاسلوپ الذی اتبعه الکافیجی فیما بعد 
فیقول ( ۱٩۰۷‏ ص ۲۰۱ ) »اما ذکر الاحوال العامة للتفاق والاجیال والاعصار فهو اس 
الورخ تنبیء . علية أكثر مقاصده » 

نظر الکافیجی الى موضوع عام التاريخ من خلال النظرة التقلييدية الضيقة كما سبقت 
الاشارةاليه المتمثلة فى « الحدث وضبطه » ثم اهتدرك لیضیف الى الوضوع ما يبدو أنه خارج 
عنه بحکم التعریف المحدود فذکر أن ذلك بدخل من ( باب التتمیم والتکمیل وا لاحاق ) . 

عاد الكافيجي مفصلا موضوع علم التاريخ حینما حصر الوجودات فى ثلائة آقسام (۱) 
قدیم (۲) حدیث (۲) وما لا یکون قدیما ولا حادثا . وحدد موضوع علم التاریخ فى الحوادث من 
الوجودات ووضح أن مقصود الزرخ مما هو حادث نوعان : 

أ : نوع مقصود أصلاوپالفرض « ب : » ونوع مقصود تبعا وبالعرض »وقسم النوع 
الاول الذی هو الانسان الى ثلاث طبقات « علیا » وهم طبقه الانبیاء ووسطی : وهم طبقة 
الاولیاء وا لجتهدون وا لابرار . سفلی : وهی طبقه من عداهما . 

آما النوع الثانی الذی یقصده المؤرخ «تبعا بالعرض » فلم یفصل توضیحه كما فعل فى 
النوع الأول بل آشار اليه أثناء حديثه عن النقد التاریخی عند ما تتاول الوجوه التی ينبغى على 
المؤرخ مراعاتها فى اثباته الخبر قائلا : « فاذا عرفت كيفية حصول الوجوه الخمسة عشر من 
طبقات نوع الانسان فقس عليها حصول الوجه الخمسه عشر فى سائر الطبقات لكل نوع من 
آنوا ع الحیوان والنبات والعدن وفی سائر انوا ع الکائنات من ارضیات وسماویات وما عداهما » 

ويبدو واضحا أن هذه الوضوعات التی تناولها هذا النص هي موضوعات النوع الثانى ٠‏ 
الذی یقصده المؤرخ « تبعا وبالعرض » وإذا ثبت ذلك دل على أن نظرة الکافیجی لوضوع علم 
التاریخ شملت الانسان كما وضحه باقسامه الثلاثه . وقد تناولت مولفات التراث بصورة واضحة 
تاريخ الطبقتین الاولی والثانية (الانبیاء وا لاولیاء ). كما غطت تلك الولفات أيضا أخبار الطبقة 
الثالثة ( ما عدا الأنبیاء وا لجتهدون وا لابرار ) مثل کتاب البخلاء وتاریخ العور والعمش وکتاب 
الهمج والرعا ع وأخلاق العوام » وکتاب نوادر الغلمان والخصیان وکتاب الظراف والتماجنون . 

كما شملت نظرة الکافیجی لوضوء التاریخ مواضیم أخرى غير الانسان وهی موضوعات 
النوع الثانی من مقصد الورخ والتی تتاولتها مولفات التراث مثل کتب الهدایا وکتب التصرف 
والنقد والسکه وكتاب المكاييل وا موازين وکتاب الاصنام وکتاب الحیوان وکتاب الضیل والجن 
والسیوف والقداح وکتب البلدان وکتب العجائب وکتب الخطط . 
النقد التاریخی 

جعل الکافیجی أساس عمل المؤرخ هى ( بط الحوادث والوقائع ) وأكد أن ذلك لا يتم إلا 
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( بهذا العلم الشریف الذی هو التاریخ ) . والوصول إلى حقيقة الخبر عمل شاق وصعب ودونه 
( خرت القتاد وشيب الغراب ) كما عبر الكافيجي » ولذلك فقد اشترط فى المؤرخ ما یشترط فى 
راوی الحدیث من الضوابط وهي (العقل والضبط وا لاسلام والعدالة ) ووضع درجة صدق الرواية 
التاريخية فى نفس | لدرجة التی یقاس بها صدق روایه الحدیث ویعکس ذلك مدی تطور أسلوب 
النقد التاریخی لدی مؤرخى التراث وسبقهم فى هذا الجال الاتجاهات العالیه « الجديدة » فى 
ضبط وتوئیق الخبر بقرون كثيرة . 

ویلاحظ أن الکافیجی لم يستثن شرط الاسلام فى المؤرخ فحصر منهجه فى التاریخ 
الإسلامى وربما استمد الكافيجى هذه النظرة من واقع الحال في التراث الاسنلامی . فبالرغم 
من ان الدولة الإسلامية ضمت في داخلها كثيراً من الجماعات والمفكرين غير المسلمين إلا أن 
الاتجاه الذى ساد هو كتابه التاريخ الإسلامى باقلام المؤرخين المسلمين والذين غالبا ما كانوا 
يؤهلون انفسهم لهذا العمل بالتبحر فى دراسة علوم الشريعة خاصة الحديث الشريف » فاتت 
الرؤية للتاريخ الاسلامي من خلال النظرة الدينية حتى لاحظنا ميول كثير من المؤلفين لوضع علم 
التاريخ ضمن العلوم الدينية .لكن لم يحصر اولئك المؤرخون بحوثهم في تاريخ الأمم الإسلامية 
فقط بل تناولو احضارات وتاريخ الشعوب غير الاسلامية ووصفوا أقاليمهم . 

واشترط الكافيجي الى جانب الإسلام العداله والضبط ويدخل ذلك فيما نعرفه اليوم في 
مناهج البحث التاريخى بالنقد الداخلى أو الباطنى » وقد أسهب الغربیون وغيرهم فى بحث هذا 
الجانب وتاکید أهميته القصوی فى عمليات النقد التاريخى » ومن أوائل من تنبه إلى هذا 
الجانب من الغرييين لانجلوا وسينويس ( ۱۹۷۷ ص ٠١5‏ والصفحات التاليه ) كما ركز على ذلك 
أسدرستم ( ۱٩۳٩‏ ص ص ۱۸۸-۱۷۱۰) وحسن عثمان (۱۹۱۵ ص ص ۱۶۲-۱۲۱). 

وقد اهتم مؤلفى التراث اهتماما واضحاً بما نعرفه اليوم بالنقد الظاهرى والنقد الباطنى 
( الخارجى والداخلى ) فركزوا على توثيق أخبارهم والتعريف بالأصول التى رجعوا إليها 
سواء كانت أصولاً مكتويه أو روایات شفهية أوملاحظاتهم ومشاهداتهم الخاصه ونوهوا على ذلك 
فى مقدمات بحونهم انظر (یاقوت ح ۱ ص ۱۱ ۰ . الشهر ستانى ب .ت ص ٩‏ : 
القدسی ب .ت ص ۱ ) وقد آشار الکافیجی إلى ذلك و بين عدم جواز رواية الخبر « مالم 
تعتضد علی مستتد » 

ولم یکتف مولفو التراث بالتعریف بالاصول التی استمدوا منها معلوماتهم بل قاموا بنقد تلك 
الاصول نقداً داخلیا دقيقاً وهو الجانب الذی استوعب الجزء الاکبر من جهودهم »ولم یهتموا 
کثیرا بتفسیر ظاهر النص وهی القضية التی تمثل موقعاً هاماً فى مناهج البحث التاریخی 
الحالية 
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وربما كان السبب فى ذلك راجعاً الى أن الصادر الأساسية التی اعتمد علیها اولتك 
الژرخون في جمع مادتهم عن التاریخ الاسلامی كانت مكتوبه «باللغة العربیه أو مروية عنها فلم 
ترا اب تبر افر تا فى ذلك نت فاب رکو غ العاف اق 
من النقد الداخلی للتحقیق من هذى صدق رواية الخبر . 

وضع الکافیجی خمس قواعد أساسية بحثها فى الباب الثانی وأطلق علیها «آصول علم 
التاريخ » باعتبارها النهج الذی يتم عن طريقه التمییز بين الأخبار والوقوف على مدی صحتها 

. فموقف الورخ عندالكافيجي امام الخبر ینحصر فى خمسة وجوه . 

١‏ الوجه الأول : « وجه الحضور والعیان » وتعتبر هذه الحاله هى أحسن الوجوه وأدقها 
بالتسبة لصدق الخبر لان المؤرخ الذی حضر أو عاين الحدث ينقل إلينا ما شاهده مباشرة 
فیکون آقرب إلى الحقيقه وأدعى للاطمثنان . 

مکنه ذلك - الوقوف على الخبر بنفسه؛ آولذلك يرى الكافيجي أنه ينبغى على المؤرخ ‏ ما 
والاجتهاد لتحقیق ذلك » وضرب مثلا لذلك بخلیل الله ابراهیم‌رغم علمه بقدرة الله علي احياء 
الوتي طلب منه رژية ذلك » فخاطبه الله سبحانه وتعالی الاية « واذ قال ابراهیم رب أرنى كيف 
تحيى الوتی » قال أولم تؤمن » قال بلی ولکن لیطمئن قلبی (البقرة اية ۲۲۰) كما ضرب مثلا 
ایضا بنبی الله موسي عليه السلام وكيف سعي إلى تعزیز ایمانه بالرؤية فخاطبه الله سبحانه 
وتعالی : الاية « رب أرنى أنظر إليك قال لن تراني (الاعراف »ايه ۱۶۳) ویلاحظ دائما أن 
الکافیجی يستمد قواعده وفلسفته من الآيات القرآنية والآحاديث النبوية والاقوال المأثورة من 
التراث یستشهد بها مبررا وساندا وجهه نظره . 

۲ - الوجه الثاني هو" اعتبار وجه العلم واليقين " في التاکد من صدق الخبر إذا لم یتیسر وجه 
الحضور والعيان . ولم يوضح الكافيجي الكيفية التي يتم التوصل عبرها لرحلة العلم واليقين . 
وقد أخذت هذه القضية نصيباً وافياً من البحث عند بعض المؤرخين وعلماء الحدیث . 

فقد ذكر المسعودي ( ۱۹۰۸ ح ۲ ص ۲۲۸ ) " أنه ذهبت طائفة إلى أن الأخبار التي تقطع 
العذر وتوجب العلم والعمل هي أخبار الاستفاضة » ما رواه الكافة عن الكافة » وأن ماعدا ذلك 
فغير واحب القبول وذكر المسعودى ايضا (۱۹۰۸ ح ۲ ص ۲۲۸) 'ذهب الجمهور من فقهاء 

الامضار إلى قبول خير الاستفاضة وهو خبر التواتر وائه يوجب العمل به . 

وقد وضعت الكثير من الضوابط التي يمكن عبرها الوصول الى هذه المرحلة ناقشها ابن 
خلدون ( ۱٩۰۷‏ ح ۱ ص ۲۸۲ ۰ ) فى الأسباب التى توقع المؤرخين في الخطأ فذكر انه . 

« من الاسباب المقتضية للكذب في الاخبار الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع الى التعديل 
والتجريح ... ومنها الذهول عن القاصد فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين آوسمم ‏ 
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وینقل الخبر علي ما فى ظنه تخمینه فیقع فى الکذب .. ومنها توهم الصدق وهو كثير وانما 
یجیء فى الأكثر من جهة الثقة فى الناقلین ..ومنها الجهل بطبیق الاحوال على الوقائع لاجل ما 
یداخلها من التلبیس والتصنیم . فرنقلها الخبر كما رأها وهي من التصنیم على غير الحق في 
نفسه ..ومنها - وهي سابقه على جمیم ما تقدم- الجهل بطبائم الاحوال من العمران ». 
فأخبار الاستفاضة والاستعانة بهذه الضوابط تساعد على الوصول ارح العلم واليقين التی 
أشار إليها الكافيجى . 

۲- الوجه الثالث :" وهو اعتبار غلبة الظن ›» في تحقيق الخبراذا لم يتمكن المورخ من 
التوصل إلى ما يسند قضيته كما فى حالة رواية الواحد التى تحفظ عليها علماء الحديث . انظر 
( رستم ۱٩۹۳۹‏ ص۱۳۱ ۱۶۰۰ ) وقدذكر المسعودى ( ۱۹۰۸ ح ۲ ص ۲۲۸) أن بعض العلماء لم 
يرفضوا الاخذ بخبر الواحد ورأى إمكانية قبول «الاخبار الضرورية ' إذا لم يجد ما يدعمها 
ويؤكدها . وذهب الكافيجى الى قبول الرواية التى يغلب الظن في صدقها والاعتماد عليها فى 
الكتابه التاريخية . 

- الوجه الرابع : وهو « اعتبار وجه بلا ترجيح , في حالة عدم التوصل الى ترجيح رواية 
على اخرى . وقد قام علماء الحديث ‏ كما اورد ( رستم ۱٩۳٩‏ ص ۱۳۱ ۱۶۱۰) بمعالجة 
الروايات المتناقضة مثل الترفع عن اتخاذ موقف وسط . وضرورة إعادة النظر للترجيح واسقاط 
ما یتنافی مع نواميس الطبيعة ثم قرروا ضروره الاعتراف بالعجز فى حالة الشك بالنتتيجة . 

وقد اولي المؤرخون أيضا عنايتهم بمثل هذه الحالة حتي أن الكافيجي ذكر أنه« من أجل 
فواند التاريخ انه احد الطرق الي يعلم بها النسخ من احد الخبرين المتعارضين »وقرر 
الكافيجى امكانية إعتماد المؤرخ على مثل هذه الروايه مع ضرورة الاشارة الى ما في الرواية 
من تناقض . ويبين أهميه عدم تجاهل مثل هذه الرواية لأن اثباتها بصورتها تلك يلفت إليها نظر 
المؤرخين وريما توصل من يملك الدليل على ترجيح رواية على أخرى . 

وبالاضافة الي ذلك قرر الكافيجي بأن ' التصور الذى ينتج عن مثل هذه الروايات فى حد 
ذاته نوع من العلم " ويذلك يقررالكافيجي اثبات نتائج البحث مهما كانت سلبية الفوائد 

م الوجه الخامس : اعتبار وجه غير الوجوه الاربعه .» ووضح الكافيجى بأن لا يؤخذ بالخبر 
في هذه الحاله » بل يسكت عنه ... لقوله تعالي والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اه" ولقول النبي 
( ص) "دع ما يريبك الى مالا يريبك " ۰ وفی حاله اثبات روايه مثل هذا الخبر يجب الاشارة 
الى أن تاکیده لم يتيسر ویشیر الكافيجي آیضا الى فائدة ذكر مثل هذا الوجه- كما فى 
الوجه السابق- بان ذكره يتيح الفرصة للاطلاع عليه وربما تمكن أحدهم من تحقيقه والتوصل 
الى اثباته . 


o٤ 


وبلاحظ أن الکافیجی ركز منهجه على الروایه ووضم الضوابط لنقدها عبر هذه القواعد 
الخمسه عند التعرض لتاريخ کل واحدة من طبقات الانسان الثلاث . ووضح إن هذه الوجوه- 
فيما يتعلق بالانسان ( ۲ ٠×‏ ) يقاس عليها عند تاريخ الأنوا ع الأخري التى تندرج 
نتحت التوع التانی من موضوع التاریخ المقصوه ( د تبعا ويالعرض ) . 

كنا یلاحظ علی منهج الکافیجی آیضا أنه لم یهتم بمناقشة ووضم تفاصیل الضوابط فیما 
یتعلق بالمورخ نفسه وا لاحوال التی یتعرض لهاأثناء نقله للخبر سواء كانت أسبايا اروت و 
خاصه بمیوله آوحالته النفسية بل اکتفی بالشروط الاربعة فقط والتی وضعها کضوابط للمؤرخ . 
بیتما نجد ابن خلدون (۱۹۰۷ ح ۱ ص ۲۱۲) والسخاوی ( ۱٩۱۳‏ ص ص 4۸٩‏ 1۹۸۰ 1۹۹۰ ) 
مثلا رغم اشتراطهما العدالة والضبط في المؤرخ تناوات أبحائهما التفاصیل التی یتم عبرها 
التحقق من العداله والضبط :مثل التاکد من عدم تشيم الورخ » لروایته والبعد عن التعصب 
والتملق وا لجاملة وا لکاسب الخاصة . 
الخاتمه : - 

يبدو واضحا من خلال التراث أن التاریخ الاسلامی اتجه مع بداية خطواته الأولی نحو 
الانسان وتفاعله مع البيئة فكان موضوعه شاملا ونظرته عالية شملت الحقب والام السابقة 
للاسلام والعاصرة له . واستفاد علم التاریخ- كغيره من العلوم - من التراث العالی فى بناء 
فلسفته ومنهجه الخاص . 

وقد بدأت مناهج التاریخ منذ وقت مبکر هنا وهناك تلاحظ فى مقدمات الولفات التاريخية 
مثل ترکیزهم على الاصول والسند ونقدهم للروا ة وضرورة تحلیل وتقییم الروایة حتي أصبح لهذه 
العملیات منهجا معروفاً عبر عنه سفیان الثوری قبل نهاية القرن الثانی الهجری ( انظر 
السخاوي ۱٩۲۳‏ ص ۳۸۹ ) و بقوله « لما استعمل الرواة الکذب استعملنا التاريخ ». وهو یقصد 
هنا منهج التاریخ فى اثبات صحة الرواية الكاذبة . 

غير انه یلاحظ أن مؤرخي التراث لم بتجهوا الى الكتابة عن ( علم التاریخ ) فى بحوث 
مستقلة يدرسون فيها فلسفته ومناهجه ويجمعوا تلك الضوابط والقواعد التى أشاروا كثيرا الى 
ضرورة تطبيقها على أخبارهم ومرأعاتها في كتاباتهم . 

والكافيجى د اغب الظنت هو أول هن س الى ققق ذلك الفرهن فى زسالعه الصتغينة 
المختصرة الخاصة بعلم التاريخ . ورغم أنه لم يستشهد باراء وافكار مورخی التراث - عدا 
اشارته الى مناهج علماء الحديث ‏ فيما يتعلق بالنقد التاريخى إلا إن منهجه بدون شك وليد 
ذلك الفكر . كما اعتمد الكافيجي على تعزيز فلسفته بالقرآن و الأحاديث النبوية والمأثور من 
قوال العرب . 

واشار الكافيجي إلى النظرة الشاملة لموضوع علم التاريخ لكنه لم يدرس ذلك دراسة وافية 


00 


ومفصله بالقدر الذى يوضح مدی شموله . وهی القضية التی تتطلب المزيد من الترکیز والبحث . 
فهل یمکن مثلا اعتبار المؤلفات من البلدان والسياسة والخرا ج مثلا داخله ضمن نطاق البحوت 
التارنخه؟ 

آما فى مجال النقد التاریخی فقد درس الکافیجی الجوانب الاساسية فى هذا الیدان مثل 
تتوشنوغات النقد الطاهری رالباظتن :وهي ذاك الوضوعان التى تدرسشها فن موس افا 
العلمية راجعین بأصولها ‏ فى آغلب الاحیان - لحرکة النزعة النقدية التى شهدتها آوربا منذ 
القرن السابع عشر الیلادی . 

وأعتقد أن هنالك کثیر من الفکرین لایزال تراثهم بعیدا عن دائرة الضق ولعل الکافیجی فیما 
- یتعلق بالتاریخ - من ابرزهم ولاتقل قيمة افکاره فى علم التاریخ عن آفکار ابن خلدون فى علم 


الاجتماع . 
ارجو أن تساهم هذه الدراسه فى تقدیم بعض تلك الأفکار وتفتح شهية الباحثين لدراسة 
فلسفته ومنهجه حتی یخرج بصورة كاملة . 
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Ibn Ginni was a prolific writer with a vast philological erudition. 
He made an enormous contribution to the field of Arabic linguistics 
and grammar. al-cUqud fi al-Nahw had never been listed among Ibn 
Ginni's works by the medieval biographers and A.J. Arberry should 
be credited for drawing attention to the MS. of the treatise preserved 
at The Chester Beatty Library 4959/2 on which this edited text is 
based. From some Internal evidences, the authenticity of he pa- 
mphlet is beyond doubt. It is a compendium on grammar, short, pre- 
cise and not containing, I might add, more than general rules of 
Arabic Syntax. 


مقدمة التحقيق 


علماء القرن الرابع الهجرى وأبعدهم غورا فى مسائل اللغة والنحو والتصریف . ولد بالوصل 

مولده ۰ فقد قیل أنه ولد قبل الثلاثين والثلاثمائة , ۲ وقيل قبل الثلاثمائة ' »ووضع بعضهم 

مولده ؛ فى سنة ۵۲۰۲ / 514 م ' ۰ هذا وقد رجح بعض الدارسين المحدثين أن یکون قد ولد 
0۹ 


فى ۳۲۰ ه / ۰۹۲۲ 5 الا أن آخرین منهم قد ذهبوا الى أنه ولد فى سنة ۲۲۱ / ٩۳۳‏ أو ۳۲۲ 
o. ۹ /‏ 

وقد تقذ این حنن على شخ أبن على الكسننين امه بن عبد العفان الفارسن ولازينه 
فى حله وترحاله » ولا مات آبو على فى ۳۷۷ ^ / ۱۰۸۶ م تصدر ابن جنى مكانه وقعد للاقراء 
بعده فأخذ عنه طائفة من العلماء . 

هذا وقد التقی ابن جني بأبى الطیب التنبی فى بلاط سیف الدولة بحلب وقراً عليه دیوانه 
وحاوره فى بعض غوامضه ومشکلاته وصنف کتابا في شرح أبيات العانی في شعره ' وله 
کتاب آخر استقصی فيه شعر التنبی واستوفا » وشرح فيه مشکلاته وفتح مقفلاته .وقد أسماه 
الفسر ۷ 

ولابن جني سوي هذين کتاب فى النقض على ابن وكيع التنیسی فى شعر التنبی وتخطنته * 
كما وعد أن يضع کتاباً یذکر فيه أحوال شعر التتبی » وما اخترعه وابتدعه وما تقبله واتبعه " » 
ویری فيه كذلك فضله على من سبقه أو مساواته إياه آو نقصانه عنه . 

وبعد حياة حافلة بالتالیف العديدة التی تناولت مباحث متنوعة فى اللغة والنحو والتصریف 
والعروض والقراءات والادب ‏ توفی ابن جنی للیلتین بقیتا من صفر سنة ۳٩۲‏ ه '' حیث دفن 
بالشونيزية بیفداد قرب قبر آبی على الفارسی . إلاأنه ظل حیا - كشيخه ‏ فى تاليف 
الدارسین ومصنقات النحویین ومحاورات اللغویین وأسالیب الناشرین الى بومنا هذا . 


مخطوطات الکتاب : 
اعتمدت فى تحقیق هذه الرسالة على - 
أ / نسخة م خطوطة تحتفظ بها مكتبة جستر بیتی بمدينة دبلن الايرلندية تحت رقم 


۹ ض من مجموع يضم بجانب رسالة ابن جنی هذه آربع رسائل آخری کتبها 
ناسخون مختلفون وفی آزمان مختلفة ء وهذه الرسالة هی : 

۱- شنور الذهب فى معرفة کلام العرب لابن هشام الاتصاری (ت ۷۱ ۵۸/ ۱۳۹۰ ) 
وهی تحتل الاوراق ( ۱٩-۱‏ )ولا تحمل تاريخاً وربما تنحدر من القرن التاسع الهجری كما 
رجح آربری. 

۲ - رسالة في النخو لا یعرف مولفها تقم فى سبع ورقات » من الورقة ۲۵-۲۹ أ ۰ آما 
الصفحات ۲۰ ب- ۶۰ فتحتوی على رسالة فى الحدود الشرعية . 

۳- الوَلوة فى النحو لیوسف بن محمد بن مسعود السرمری ۲۲ (ت ۵۷۷۱ / ۱۳۷۶ م ) , 
وهی منظومة فى النحو تحویها الورقات "4 - ٤١‏ وقد فرغ ناسخها من إكمالها فى ۲۳ 


۰ 


من رمضان ۷۷۰ هھ 2 

٤‏ - بیان الحدود .وهی رسالة في الفقه لا یعرف مولفها وقد أكمل عمر بن یعقوب الراعی 
کتابتها فى يوم الخمیس السادس من رمضان سنه ۷۶۱ ه » وتقع في الورقات ۶۸ ١١‏ . 

آما رسالة ابن جنی فترتیبها الثاني فى الجموع إذ تلی کتاب ابن هشام الانصاری مباشرة 
,وهی تقع فى ثمانى عشرة صفحة ( الأوراق ۲۸-۲۰ ) ومسطرتها ۳ر٤۱‏ × ٩ر٩‏ سم وهي 
مكتوبة بخط نسخی واضح مضبوط بالشکل » الاآن الناسخ قد أغفل تقیید اسمه وتاریخ فراغه 
من النسخ . وکان آرثر آربری قد رجح حين تصنیفه لفهارس مخطوطات مکتبة جتربيتى - 
أن تکون قد کتبت حوالی القرن السابم الهجری » كما آنها نسخة فريدة لاتعرف لها آخری فى 
الکتبات التی وقف على مخطوطانها حیننذ . 

هذا وقد اعتمدت هذه النسخة أصلا وأشرت إليها فى هوامش التحقيق بالحرف ( 1 ) وبينت 
بدايات أوراقها بالخط المائل / داخل النص مشيراً إلى أرقامها قبالتها . 

ب / نشرة للرسالة صدرت بتحقيق الدكتور حسن شاذلى فرهود فى مجلة كلية الاداب جامعة 
الرياض *! . بعنوان غقود اللمع فى النحو وقد اعتمد فيها على نسخة مخطوطة للكتاب 
محفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع تحت الرقم ١١١54‏ عام » وهی تقع فى 
ثلاث ورقات من مجموع أوراق المخطوطة البالغ عددها ٤١‏ صفحة » والمخطوطة مكتوية بخط 
نسخى واضح معجم خال من الشكل وقد أتم نسخها محمد بن حسن الأسطوانى فى السابع 
والعشرين من ربیع الآخر سنة ۱۰۷۷ ه > وقد رمزت الى هذه النشرة بالحرف ( ب ) . 

الكتاب : صحة نستته الى المؤلف وعنوانه وموضوعه : 

لم يرد ذكر لهذا الكتاب فى المصنفات التى أجاز المؤلف لأبى عبد الله الحسين بن نصر ين 
أحمد روایتها عنه فى سنة ۳۸۶ ه ' » ولم يرد له ذكر أيضا في إضافات ياقوت الحموي او 
كتب التراجم والطبقات والمصادر التى ترجمت لابن جنى جميعا كما أغفل بروكلمان الإشارة إليه 
. هذا ولم أر ابن جنى فى هذه الرسالة يذكر شيخه آبا على الفارسى ولا غيره ممن قراً عليهم . 
ولا يحيل إلي تصانيفه الأخري كعادته في كثير من تالیفه . ولذلك فقد ذهبت أبحث عن دلائل 
داخليه أخرى توثق الكتاب وتوكد نسبته الى ابن جنى بالوجدده يكول في اول ات 
العریبه » : الکلام كله ثلانه أذ : ۱ : 3 
من حروف الجر أو كان عباره عن شخص » فحرف الجر نحو قولك : من زید و إلى عمرو . 
وکونه عبارة عن شخص نحو قوك هذا رجل وهذه امرأة . 

والفعل ما حسن فيه قد أو كان أمرا فاما قد فنحو قو لك : قد قام وقد قعد وقد بقوم وقد 
بقعد » وكونه أمر نحو قولك : قم واقعد . 
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والحرف ما لم تحسن فيه علامات الأسماء ولاعلامات الافعال » وانما جاء لعنی فى غيره 
نحو هل ويل وقد ۰ . . وقد وضعت لك هنا خطوطا تحت الجمل والکلمات التی تکررت جمیعها 
بالفاظها فى أول هذه الرسالة التی نحن بصددها فى باب الکلام » فتأمل . 

آما عنوان الرسالة فقد جاء في صفحة غلاف الجموع الذی يضم النسخة (أ) التى جعلتها 
أصلا هکذا : العقود في النحو لأبى الفتح عشمان بن جنی » ثم تكرر ثانية فى نهاية الخطوط 
حين قول ناسخها : تمت العقود فی النحو , وقد حملت الصفحة الأخيرة من مخطوطة دار الکتب 
الظاهرية اسم المؤلف دون إشارة إلى عنوان الکتاب وجاء فى نهایتها : تمت عقود اللمع فى 
النحو للمرحوم العلامه ابن جني . ۱ 

وکلمه « العقود » ليست غریبه عن تراث ابن جنی » فقد وردت فى ثنایا عنوان رساله أخرى 
له كان العالم الدمشقي الرحوم وجیه فارس الكيلاني قد نشرها بمصر في سنه ۲۳٩۱م‏ ضمن 
ثلاث رسائل ۲۲ . كذلك « اللمع » فهو کتاب له فى النحو أشار إليه في إجازته بقوله : وکتابی 
اللمع فى العربية وان كان لطیقا ۱۸ 

وکتاب العقود هذا مختصر وجیز فى النحو » وهو دون المختصرات التعليمية التی وضعها من 
قبله الجرمی وابن درستوية وابن السراج وكذلك شيخه آبو على فى علم النحو ویقصر عن 
شاوها ولا يبلغ مداها ۰ فکتب آولائك مع قلة أحجامها توفی على الکتب الکبار التی من جنسها 
. ولذلك فاننی آرجح أن یکون ابن جني قد ألف هذا الکتاب وأملاه على الصبیان بالوصل وهو 
شاب حدث يعد فى الشادين . وأزعم أن ذلك كان قبل قصة الجامع حيث دخل أبو علي المدينة 
ومر با لجامع وابن جني في حلقة يقرىء النحى ۰ فساله أبى على عن مسالة فى التصريف 
فقصر فيها » فقال له الشيخ : زببت قبل أن تحصر . فكان سببا فى اتصاله به ولزومه اياه . 

هذا والله أسال أن يسدد الخطى وييسر السبل , له الحمد أولاً وآخرا والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين , 


1 


الهوا مش والمصادر 

١‏ ابن الندیم . الفهرس . القاهرة »د ت . ص۱۳۶ وابن خلکان . وفیات الاعیان . تح 
احسان عباس » بیروت ۱۳۸۸ هف - ۹۲٩/۱۹1۸م‏ - ۱۹۷۲م۰ج ۳ ص ۲۶ والسیوطی . 
بغیه الوعاة . تح محمد أبو الفضل ابراهیم . القاهرة . ۱۳۸۶ ه - ۱۳۸۵ , ج ۲ ص ۱۳۲ 
وطاش کبری زادة . مفتاح السعادة . حید آباد ,۱۳۲۸ هب /۱۹۱۰م »۰ج ١‏ ص ۱۱۶ وعمر 
رضا کحاله ,معجم الولفین . دمشق » ۱۲۱۷ ه- ۵۸۲ › ج ٦‏ ص ۲۵۱ . 

۲ - ابن العماد الحنبلی . شذرات الذهب . القاهرة » ۱۳۵۰/ ۱۹۳۱م »ج ۲ ص ۱۶۱ 
وانظر أيضا : 1 , c ۰ Brockelmann , GAL ,Suppl. vol , 1 , p‏ 

J . pederson , Encyclopaedia of Islam, vol . 11 (1927), 0373 vol . 11 4 
. )1971(, م‎ 

۳- آبو القداء , الحافظ بن كثير الامشقي . الختصر في اخبار البشر . القاهرة ۱۳۲۵ / 
۷ ج ۲ ص ۱:۳ . 

۶ - ادغو برویستر » كتاب الفتصب لابن جنى ‏ ليبك ؛ ۱٩۰‏ ۰ ص ۸ وصالح فاضل 
السمرائی . ابن جنی النحوی . بغداد ۱۳۸۹۰ / ۱۹0۹ ۰ ص ۶۰ وحسام النعيمي . الدراسات 
ایض اله ةة عو | بن یی ااا ى 

6 محمد عى النجار . مقدمه كتاب الخصائص لابن جنى . القاهرة » ۱۳۷۲ ك ۱۹۵۲ : 

ا هن وكين مختد مخت شرف حنقدينة كاب الم قن العرضة ان« القاشرء 
۰ ۱۹۷۹ ص ه٥‏ . ۰ ٤‏ 

1 هذا الکتاب نشر في بغداد سنة ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۳ م بتحقيق محسن غياص تحت 
عنوان : الفتح الوهبی على مشكلات المتنبى . 

۷- صدر الجز ء الاول من هذا الشرح بتحقیق صفاء خلوصی سنة ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷۰ م 
ثم آتبعه بجزء آخر فى سنة ۵۱۳۹۸ /۱۹۷۸م . 

۸- اقوت الحموی . ارشاد الاریب الى معرفة الادیب . تح مارجولیوث ۰ لندن ۰ ۱۹۲۳ - 
4:ج ه ص ۲۱ والبغدادی . هدية العارفین . استانبول ۰ ۱۳۷۱ ۱۹۰۱/۵ ۰ج ۱ ص 
٠6‏ . 

6 ابن جنى . الفسر ‏ محمد مهدى أحمد ( رسالة على الالة الكاتبة ) » ج ۲ ص ۲۵۷ . 

-٠‏ لعل أوفى فهرسة لتالیف ابن جنى ما نهض به د. حسين محمد شرف فى مقدمه 
تحقيقه لكتاب اللمع . 

١‏ هذا ما عليه من ترجموا لابن جنى سابقا عن لاحق . وخالفهم فى ابن الاثير ( الكامل 


۳ 


۷ )أذ جعل وفاته سنة ۳٩۲ه‏ .ونسب أسعد طلس ( مجلة الجمم العلمی العربی » ۶ 
۰ (۱۹۰۵م) ص ۱۵۱ ) الى ابن الوردی (التاریخ ۲۱۷/۱) انه توفی سنه ۲۹۰ه . آما ابن 
أبى الدم ( التاریخ الاسلامی ) فقد جعل وفاته فى سنه ۳۸7ھ . انظر : M ۰ Na-‏ ۷20712۷1[ 
dawi , Cat . of the Arabic and Persian Mss. in the oriental Lib . at Banki‏ 
pore . vol ۰ 1 , 0 . 55 ۰‏ 
A rberry , A. J. Ahandlist of the Arabic M anuscripts ( The chester. ۰‏ 
oxford, 1955 / 66 , vol. ۷1 ۰ 0 . 155 ۰‏ و ( Beaty Librarty‏ 


EA‏ الزركلى . الاعلام . بیروت » ۱۹۸۶ > ج ج ۸ ص ۰ وکحاله . معجم الولفین ج۱۳ 


ص ۲۳۲۲ , 
۶ - مجله كلية الاداب اتجامع اه ف ا ) الصفحات 
۵ 2 ۱۵۶ , 


۰- ياقوت الحموی . ارشاد الاریب . ج ه ص ۲٩‏ . ۱ 
1 ابن چنی . اللمم فى العربية . تح حسين محمد محمد شرف القاهرة ۰ ۱۳۹۹/ 
ص ۹۱-۹۰ . 
۷ - عنوان الرسالة : عقود الهمز وخواص أمثله الفعل . 
فقوت لو الصعدن تقس هن ۰ 
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النص الممقق 


ابي الفتح عثمان بن جنى 
رحمة الله تعالى ورضی عنه 


۱ ) فى صفحة العنوان فى أ : كتاب فى العقود . وفى آخر ب : تمت عقود اللمع فى النحو . 


قال آبو الفتح عثمان بن جنی رحمه الله تعالی :۲ 

( باب الکلام ) " : 

الکلام كله ثلائه أشياء ‏ اسم وفعل وحرف (جاء لعنی-* ) » فالاسم ما حسن فيه حرف من 
حروف الجر أو كان عبارة عن شخص نحو : عجبت من زید ونظرت إلى عمرو وهذا محمد وهذه 

هند . 

والفعل ما حسن فيه قد أو كان آمرا أ نحو : قد قام وقد قعد وقد یقوم ( وقد یقعد ۲) . 
والامر نحو : قم واقعد .والحرف ما لم یحسن فيه علامات الأسماء ولا علامات الأفعال نحو : 
هل ويل وقد . 

ورفع الواحد بالضم / نحو : هذا زيد » ونصبه بالفتح نحو : ۲۱ رأيت زيداً » وجره بالكسر 
نحو : مررت بريد . ۱ 

باب التثتية : 

تثنية الرفوع بالالف نحو : قام الرجلان ( وقعدت الرآتان" ونصبهما وجرهما بالیاء نحو : 
۱ رأيت الرجلین ومررت بالرجلین . 


۱ ساقطةفی ب . 
۲ ) بعد هذا فى ب : آرفع العلوم النحو ٠‏ والتحو القصد .وهی لفة آحکمها الله تعالی وقومها اکرم خلقه 
وذخوها . 


آقسام الکلام أريعة : اسم وفعل وظرف وحرف . 
اعراب الکلام اربعة : رفع ونصب وخفض وجزم . 
آبنية الکلام آربعة : اخبار واستخبار وأمر ونهی . 
اشکال الکلام آربعه : مذکر ومؤنث ومعرفة ونکرة . 
فوائد الکلام أريعة : جوهر وعرض وزمان ومکان . 
ألفاظ الاسماء آريعة : مصغر وموحد ومثنی ومجموع . 
تاليف ألفاظ الاسماء أريعة : ثنائى وثلاثى ورباعی وخماسی . 

۳ ) زيادة من ب . 

. ب : أضمرب‎ ) ٤ 

ه ) ساقطة فى ب . 

. ب : خبرا‎ ) ٦ 

۷) ساقطة فی پ . | 

۸ ) ب : وقعد الرجلان 

۹ 


باب الجمع : 
جمع المرفوع بالواو . تقول ': قدم المسلمون " وجاء المستخرجون " (وانصرف الزيدون *) 

ا مر از ء تقول : رأيت الزيدين ومررت بالزيدين . 

باب الفاعل والفعول به * : 

الفاعل مرفوع بفعله والفعول به منصوب بوقوع الفعل عليه » تقول : رکب زید فرساً 
واشتری آخوك غلاماً (وخدم أخوك آباك" ) 

باب البتداً وخبره :. 

وهما مرفوعان » تقول " : زيد أخوك ( والرجلان منطلقان * ) وغلاماك ماضیان ( والرجال 

باب مالم يسم فاعله : 

يقال "": ضرب زيد واكرم عمرو وسبق فرساك . 

باب ان واخواتها : 

وهی ان وان / (وک ان ولكن'') وليت ولعل » فهذه كلها '' تنصب الاسماءوترفع الأخبار , 
تقول : إن أخاك كريم وليت زيداً حاضر وكان (ولديك شبلان ) ولعل جاريتيك " قادمتان 

باب كان واخواتها : 

وهی : كان ( وصار وظل وبات وأصبح وامسي " ) وما زال وما انفك وما فتىءوما برح 


۱) ب : نحو 

۲ ) ب : الزیدون وانصرف البزازون 

۳ ) ب : الستجبرون 

؛ ) ساقطة فى ب . 

. ساقطة فى ب‎ ) ٠ 

۲ ) ب : وآكرم آبوك آخاك . 

۷) ب : + الله رينا و 

۸ ) ب : والفرسان سابقان والزورقان منحدران 
٩‏ ) ب : ساقطة فى ب 

۰) ب : وهو مرفوع » تقول 

۱ )ب : ولکن وکان 

۶) ب : الجاریتین 

۰) ب وأمسى وأصبح وظل وبات وصار ولیس 


۷ 


ولیس ۱ . فهذه كلها ترفم الأسماء وتنصب الاخبار . تقول : كان أخوك قائما وأصبح غلاماك 
ذاهبین وأمسي ( الرجلان منطلقین-" ) ولیس صاحباك مقیمین . 
باب ظننت وأخواتها : 
وهی : ظنت وعلمت " وحسبت وخلت ووهمت" وزعمت ووجدت" ورأيت من رؤية القلب بمعنی 
علمت بفهذه كلها" تنصب الاسماء والاخبار جمیعاً » تقول : ظننت أخاك قائما وحسبت غلاميك 
حاضرین . 
باب الصدز : 
وهو منصوب , تقول قمت قیاما " ورکبت رکویا وسرت سيراثة 
> ته کلاما "۲ ) 
باب ظرف الزمان : 
وهو منصوب ۱۱ . / تقول : سرت يوما وصمت شهرا ۲۲ وأقمت عندك حولاولقيتك ذا القعده 
وزرتك رجباً وراينك يوم الجمعه ۳ . 
باب ظرف الکان : 
وهو منصوب ‏ تقول : جاء زيد راكبا ومر محمد مستعجلا وورد الفتح مسرعا 0 
)١‏ ب : وما دام وما تصرف منها نحو كان يكون وكن واصبح ويصبح واصبح 
۳ ) ساقطة فى ب 
٤‏ )ب : وتوهمت 
)٥‏ ساقطة فی ب 
)١‏ ساقطة فى ب 
۷) ب : قائما حاشية [ : قياما مشتق من قمت › ثم رکوبا مشتق من ركبت . ثم وسيرا مشتق من سرت » 
ثم زيد مشتق من . . . » ضربت شديدا مشتق من ضرب . كلاما مشتق من كلمته » تم › 
؟) ساقطة فى ب 
٠‏ ) ساقطة فى ب 
۱) ساقطة فى ب 
۲) غير مقرؤة فى ب 
۳ب : ويوم السبت 
)٤‏ ساقطة فى ب 
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باب التميين : 

وهو منصوب! » تقول عندی أحد عشر رجلا واحدی عشرة 'جارية ومنوان رة وعلى 
التمرة مها زیدا . 

باب الاستثتاء : 
وجاعنی الفلامان إلا سعیدا . 

بابا التعجب : 

وهو منصوب » تقول : ما أحسن أخاك '( وما أكرم آباك ) ( وما أعف أبا محمد وأبا زيد *) 
وما أظرف جعفرا. 

Ne ی‎ NE u 

باب الترخیم ۷ 

تقول فى طلحة يا طلح وفی حمزة يا حمرٌ وفی حارث ياحار ویجوز يا طلح ویاحمز ويا حار 


۱) ب : نصب 
مؤلف من فعل الأمر المنطوق به من ضمير المخاطبة . ( فائدة ) واحترز بقوله لفظ عن الخطوط والعقود 
والاشارات والنصب والانتهاء » واللفظ خاص يما خرج من الفم من القول به فلا يقال لفظ الله كما يقال كلام 
اله من . . . انتهی وقال ملا هيندى الوضق : تعيين اللفظ للمعي أو وقيل تعين اللفظ باز ء العنی بنفسه 
٤‏ ) ب : + وقفيزان برا 
٥‏ ) ساقطة فى ب 
۸ ) ساقطة فى ب 
(٩‏ ب : النداء وهو منصوب 
۰ ) ساقطة فی ب 
۱ ) ب : ابن زیدون 
۲۳ زبادة بقتضیها السياق 
۶ ) زيادة يقتضيها السیاق 
15 


باب الندية 


وهی من كلام النساء , تقول : وازیداه و (وا' ) عمراه (و ') أبا جعفر (و وا عبد الملكاه (و “ 
)وا دعداه . 


النكرة ما جاز دخول الالف واللام عليه * نحو : رجل وفرس لقولك :الرجل والفرس » والمعرفة 
ما لم يجز (-۱۱۰ ) / دخول الالف واللام عليه " : نحو قولك* : هذا وانا وزيد “وعمرى'' . 


باب النعت : ۱ 

وهو یتبم ما قبله , تقول : جاعنی أخوك الظریف وغلاماك العاقلان ومررت برجلین كريمين 
ورأيت " فارسین بظلین . 

باب التأكيد ۱۳ : 

وهو يتبع ما قبله » تقول : قام الرجلان کلاهما ومررت بالفلامین کلیهما ورآیت القوم كلهم 
أجمعين . 

باب الیدل : 


وهی" ( أيضا تابع" ) » تقول : (قام أخوك زید " ورأيت أخاك بكرا ۲" ومررت ( باخيك 


عليها 
(٤‏ ب : لايجوز 
ه )ب : علیها 
1 ) ساقطة فى ب 
١‏ ) ساقطة فى ب 
4)ب : وعمر 
١‏ )بپ : و 

۱ )ب : التوکید 


یاب العطف ' : 
وهو تابع » تقول : قام زید وعمرو ورأيت أخاك وأباك ومررت دعيد الله ثم خالد ۳ ۱ 


باب نعم و بئئس 
وهما یرفعان العرفة وینصبان النكرة ( تقول ۲ ) : نعم ( الرجل زید ويئس الفلام عمرو 
وبئس غلامی جعفر *) 


باب حبذا : 

وهو يرفع العرفه وینصب النكرة » تقول ' ) حبذا رجلا زيد حبذا " جارية " هند . 

باب الامر والنهی : 

وهما مجزومان . تقول أرم زیدا "واغر " جعفر " واخش أبا محمد ولاتلق عمرا ولا تکلما 
عبد الله ولا تسلما "اليه ولا تتأخرا / عنا " ولا تنطلقي مع أخيك . 

باب الشرط وجوابه ۲ : 

وهما " مجزومان . تقول : إن تقم أقم وان تزرنی آزرك ومتی تلقنی أكلمك . 


١‏ ) ب : بعید الله خالد 

؟ ) هذا الباب ساقط فى ب 

۳) زيادة من ب 

۶) ب : رجلا أخوك وبئس صاحبا صاحبك 
0 ب : وتقول فى النكرة 


١‏ ) ب : ویئس 
۷ ب : جاريته 
4) ب : زيد 

0 ب : وعد 

٠‏ )ب : والنهى لا 
١)ب‏ : تحسنا 
۲ )ب : عنه 

۳ ) ساقطة فى ب 


۶ )ب : الشرط وجوابه وهما 


۷۱ 


باب رقع القعل : 
فى التثنيه ' وخطاب المؤنث" ثنبات النون » تقول : هما يلقيانك "وانتما تنطلقان الى زید 
وهم ( ینطلقون *) الي عمرو وانت تقومين الي عبد الله وتذهبین معنا. 
باب حروف * نصب الفعل : 
وهي آربعه : أن ولن وکی وحتي . تقول : آرید أن (تقوم /ولن" ) تلقیا " محمد وأحب 
أن تنطلقی معنا وقعدت کی تقعد وحتی تقوم * . 
باب حروف جزم الفعل : 
وهی لم ولا ولام الأمرولا فى النهي وحروف الشرط ء تقول : لم يقم " زید (ولا یعطیاه ٠١‏ 
درهما ولا تقوما "" ولیذهبوا معك وإن نقم أقم . 
باب القسم : 
( هو مجرور "') وحروفه ثلاثه " : الواو والباء والتاء ۰ تقول : والله لأ قومن وبالله لاتذهب 
وتالله لاکیدن زیدا . 
پاپ حروف الجر " : 
( وهی من والی وعن ۳ ) وعلی ورب وفی والباء الزاندة واللام الزائدة والکاف الزائدة ۲ و 
۲ ) ب : الونثة 
۳) ب : يلقيان 
٤‏ ) زيادة من ب 


ه ) ساقطة فى ب 
ا ) ساقطةفى ب 
) ب : يلقيا 

۸ )ب : يقوم 

٩‏ ) ب : يقعد 
۰ ب : ولم یعطه 
۱ ب : يقوما 
)ب : القسم 
۳ )ب : +وهى 


۶) ب : ما يجر بعد 

۶ب : كل وبعض ومثل وغیر ووسط ونوا ونوو ونواتا ونوات وألو » قال الله تعالی : ( وأولو الارحام بعضهم 
آولی ببعض ) ء وأمام وقدام وفوق وتحت وقبل ویعد وقبالة ويمين وشمال ومنذ والی وعن ورب وفی والباء الزائدة 
واللام والزائدة والکاف والزائدة ء كقولك بزید وازيد وکزید . وحاشا وخلا فى الاستثتاء وحتى اذا كانت غاية . 
قال الله تعالی : ( سلام هی حتی مطلع الفجر . ) 

۷ 


وما وحاشا '- -) وخلاوحتي فى الفاية ' . تقول : عجبت من ( زید ونظرت الى عمرو 
ورغبت فى ۲ آبی محمد وانصرفت عن آبی " على ونزلت على ابی القاسم * ( ورب غلام مللت » 
ومررت بأبی الحسین والال لاخینا ولانت كأبي طالب وقام القوم حاشاأخيك وأنصرفوا خلا ابيك 
وقدم الناس حتی آبي عبدالله . 

باب کم : 

وهي تنصب في الاستفهام وتجرفي الخبر ؛ ( تقول في الاستفهام : کم رجلا عندك وکم 
درهما في كيسك ؟ وفی الخبر- کم غلام ملكت * وکم دار خلت ۰ ۲۷۰ و 

باب الحکایه : 

“اذا قال ثك"" قائل : جاعنى آبو محمد » قلت من آبو محمد ؟ فان قال ریت آبا محمد » قلت 
: من آبا محمد / . فان قال نظرت الى ابی محمد » قلت من ابی محمد '' » تحکی "' کلامه . 

باب الخطاب : 

اذا سالت رجلان عن رجل قلت : كيف ذلك" الرجل یا رجل ؟ فإن سالته *' عن رجلین قلت 
كيف ذانك " الرجلان / ومررت'' بتينك " المرأتين ( وجاءتنى تلك الجاريتان وكلمت ذينك 


١‏ )| : وما وحاشا مع كلمة يؤخر فوق ما ويقوم فوق حاشا 
۲ ) ساقطة فى ب 

۳) ب : الى 

۶)ب : الى 

۵ )ب : قاسم 

١‏ ) ساقطة فى ب 

۷) ساقطة فى ب 

4)ب : كم غلاما ملكت و كم غلام ملكت 
5 ) ب : الحكاية 

۰) ساقطة فى ب 

۱) ساقطة فى ب 

)١١‏ ب : يحكى 

؟٠)‏ ب : ذاك 

)٤‏ ب : سالت 

6) ب : ذلكما 

51 ) ب : وتقول مررت 

۷ ) ب : بتلك 


القائمتين ‏ وهل لقیتما تلك الجاریتین واين / صاحبکما يا رجلان ۱) 


تقول فى فرخ فریخ وفی درهم دریهم وقي بستان بسیتین وف حمراء حمیرا ۲ وفی عثمان 
عثیمان ( وفی سکران سکیران ° 
پاپ النسپ : 


تقول فى النسب الى زيد زيدي والي") عمرو عمسري والني طلحة طلحی" تحذف 
الهاء 7) والى حمراء حمراوی والی صفرا ء صفراوی والی سوداء سوداوی والی کساء كسائى 
والی رداء ردائى (*) والی على علوی والی هاشم هاشمی (' "والی عقيل عقیلی ' ) والسی مير 
۳ والى متفه حتفني : 

باب النفی : 

تقول : لامال لزید ولافرس ۱ ) لعمرو وان شئت قلت : لامال لزید ولافرس لعمرو(۲۳ . 

باب الاغراء : 

تقول : عليك زیدا ودونك ۲٩‏ ) عمرا . 

باب التحذیر : 

تقول : الاسد الاسد , یمعنی أحذر الاسد . 





۱ ساقطة فى ب 

۲ ) ساقطة فى ب 

۳ ) ساقطة فى ب 

۶ ) ساقطة فى ب 

۰ ) ب : وفی 

١‏ ) التصویب من ب١٠‏ » طلح 
۷ ) ساقطة فى ب 

4) ب : وکساوی 

) ب : هشام هشامی هاشمی ( کذا‎ ) ٩ 
ساقطة فى ب‎ ) ۰ 

۱ : مضافة فى الهامش 
۲ )ب : قوس 

۳) ساقطة فى ب 

۶ )ب : نويك 


۷ 


باب إما (۱) : 

آما ۲۳۱ إذا انفتحت ألفها (۳) كانت للاخبار » واذا انکسرت كانت للتخبیر . 

ياب العدد : 

المذكر 9 ) من الثلاثة ")الى العشرة ‏ ) بالهاء والمؤنث من الثلاثة الى العشرة بفيز هاء (۲) 
/ تقول : عندى ثلاثة غلمان وثلاث جوار (*) . 

باب الأسماء التى رفعها بالواو : 

ونصبها بالالف وجرها بالياء : 
مال . تقول : هذا أخوك » ورأيت أخاك » ومررت باخيك » فاعرابها على هذا الوجه . 
البواقى . والله تعالی عزّ وجل أعلم بالصواب (؟) 

تمت العقود (') فى النحو 

۱ والحمد لله حمد الشاكرين 

وصلى الله على سيدنا محمد وله وصحبه وسلم 

؟ ) ساقطة فى ب 

٤‏ )ب : تقول فى المذكر 

۵ )ب : كلاكة 

١)ب‏ : عشرة 

۷) ساقطة فى ب 

سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) . 

. هذا الباب أضيف من ب‎ ) ٩ 

۰ ) ب : عقود اللمع . 

حاشية فى أ : اذا عاش الفتی ستين عام . . . فنصف العمر تمحقه اللیالی 

ونصف النصف يمضى ليس بدری . . . لغفلته یمین مع شمالى 

فجلالمرء طول العمر جهل .. . وقسمته على هذا المثال 


Yo 
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مشکلات تدریس القیزیاء بالمرحلة 


ل. محمد حسن أ حمد سنا دة 


قسم الفيزياء - كلية التربية - جامعة الخرطوم 
ABSTRACT‏ 


The results given in this paper were obtained after the analysis 
of a questinair distributed among physics teachers during the mark- 
ing of the Sudan School Certificate (SSC) examination in Physics in 
1986. The results show that a high proportion of physics teachers 
in schools are not qualified as physics teachers. They also show that 
there is a clear lack of training of teachers. Despite the fact that 
most of the schools contain physics equipment required for exper- 
mintation, it was found that most of teachers usually avoid perform- 
ing even smiple demonstration experiments. All the possible rea- 
sons for this are given in this paper. The results also show that the 
SSC examinations in physics usually depends heavily on problem 
solving. The bad undesirable consequences of this on physics 
teaching were discussed. The physics examinations were found also 
to be generally difficult and they do not evaluate the students abili- 
ties in physics. the examinations also do not fulfil the objectives of 
physics teaching in schools. The results given also show that the 
teaching load of physics teacher in schools 15 very high and it also 
show that schools located in remote areas are always suffering from 
shortage in qualified physics teachers. 


ملخص 

ادن ان ی E‏ و ی و 
2 . وقد اوضحت النتائج ان نسبة عالية من معلمي الفیزیاء هم من غير 
المتخصصين فیها وان as E‏ في القدریب وعلي حين ان هناك اجهزة 
رصدت كل الاسباب المحتملة لذلك . وأتضح ايضا ان امتحانات الشهادة في 
الفيزياء تركز علي المسائل اكثر من المعقول وقد نوقشت الاثار المتعددة 
والمترتبة من ذلك علي تدريس الفيزياء » اضف الي ذلك ان هذه الامتحانات 
نميل الي الصعوية وهي لا تقوم مقدرات الطالب الخاصة بدراسة الفيزياء ”3 
تحقق اهداف ندریس الفیزیا ء بالقدر المطلوب وفي نفس الوقت وصح ان 
اهداف تدریس الفيزياء نفسها غير واضحة لعلم الفیزیاء في الرحلة 
الثانویه. توصضح النتائج ایضا ان اعباء معلم الفیزیاء ء كبيرة وان مدارس 
الناطق النائية تلقی | لاهمال من حیث ال معلمين المؤهلين ومن حيث عدد العلمین . 


۱ - مقدمة 


تواجه مادة الفیزیاء في الدارس الثانوية بالشکلات في کل بلدان العالم دون استثناء وان 
كانت الشکلات في الدول التقدمة تختلف في نوعیتها وکمیتها عنها في الدول النامية . ففي 
دولة كالولايات المتحدة ولان مقررات الفيزياء في الدارس الثانوية اختيارية » اصبحت ابرز 
الشکلات هي مشكلة جذب التلاميذ لدراسة الفيزياء با لاضافة الي مشكلة عزوف الخريجين عن 
الانضمام لسلك التدريس بسبب المرتبات المنخفضة بالاضافة الي العبء الكبير علي المعلمين 
(بيك ۱۹۸۰) اضافة الي ذلك فهناك مشكلةء وان كانت علي نطاق ضيقء وهي النقص في 
المعدات في المدارس الخاصة بالزنوج (کاتشنق - ۱۹۸۸) . 

اما في دول العالم الثالث فلا زالت معظم المشكلات التي تشغل بال المهتمين هي في البنيات 
الاساسية من نقص المعلمين ومعدات المعامل وكلاسيكية المناهج وطباعة الكتب الي اخر تلك 
المشكلات . وبالرغم من ذلك ظلت مشكلة اختيار افضل الطرق لعرض مادة الفيزياء واختيار 
مايعرض من المادة هي المسألة التي تستحوذ علي معظم مجهودات المهتمين بتدريس الفيزياء 
في معظم انحاء العالم ICPE)‏ 14۸1( ۰ ۱ 

ورغم وجود بعض المشكلات الخاصة بتدريس الفيزياء في المدارس الثانوية السودانية ومنذ 
امد بعید » الا انه لم یلتفت الیها كما سيتضح لاحقا ولکن بعض التشوهات والتي بدأت تظهر ۱ 
منذ نهاية السبعین في امتحان الشهادة السودانية في الفیزیاء لفتت انتباه الجتمم الي مادة 
الفیزیاء نفسها والي امتحان الشهادة في هده الادة . وکان الحل هو زيادة عدد الذکرات 
والدروس الخصوصية وانتشرت هذه الظاهرءة وشملت کل الواد بازدیاد حدة التنافس . 

ولا كان تحدید المشكلة هو اول خطوة في سبیل حلها فقد فوجی الباحث عندما بدأ مشروع 
هذا البحث عام 1147م ولم یجد اي دراسة عن الشکلات التي تواجه تدریس الفیزیاء في 
المدارس الثانوية السودانية بالرغم من وجود بعض الدراسات عن الریاضیات والکیمیاء وا لاحیاء 
وغيرها في كلية التربية - جامعة الخرطوم . 

ترتكز الدراسة الحالية علي تحليل الاجابات علي استبانة تحتوي علي ٠١‏ سؤالا وزعت علي 
معلمي الفيزياء المشتركين في تصحيح مادة الفيزياء في الشهادة الثانوية في مايو ۱۹۸۲ . 


۷۷ 


وبما ان غرض هذه الدراسة هو التعرف علي جوهر وابعاد مشگلات تدریس الفیزیاء في 
اندارس الثانوية السودانية » ولا كانت تلك الشکلات ذات جوانب متباينة » فقد صیغت اسئلة 
الاستبانة للحصول علي اکبر قدر من العلومات عن تلك الجوانب وهي : 
أ / جوانب خاصة بالعلم مثل التخصص الرتيسي والفرعي والتدریب وعبء التدریس الصباحي 
والمسائي الخ ا ا 0 
ب / جوانب خاصة بالاهداف والمقررات مثل وضوح الاهداف ومناسبة الكتب المدرسية 
والمقررات واكمال المقررات .... الخ... 
ج / جوانب خاصة بالمدارس مثل وجود ادوات العامل واجراء التجارب المعملية وعبء تدريس 
معلم الفيزياء فيها ووجود المعلمين غير المدربين . 
د / جوانب خاصة بامتجان الشهادة الثانوية السودانية في الفيزياء . وقد تم اختيار 
المصححين كعينه للاجابة علي الاستبانة علي الاسس التالية :- 
(1) ان المصححين قادمون من مناطق مختلفة في السودان وبالتالي يمثلون مدارس مختلفة 
وظروقا مخطفة : 
( ب ) ان العينة تحتوي علي عدد معقول من المعلمين المؤهلين ذوي الخبرة مما يساعد في تكوين 
بعض الاحكام . 
( ج )ان العينة بالاضافة الي التخصصی في الفيزياء تشتمل علي متخصصين في 
تخصصات اخري مما يساعد علي معرفة مدي وعي هؤلاء بالمشكلات . 
( د ) سهولة الوصول الي العينة . 


تصنيف العينة 
اجاب عن اسئلة الاستبانة ٤١‏ معلما وهذا العدد يمثل حوالي 1۰ من مجموع مصححي 
ورقة الفيزياء في امتحان الشهادة الثانوية السودانية لعام 1141م . وينقسم هذا العدد (العينة ) 
من حيث التأهيل الاكاديمي الي مجموعتين :- 
المجموعة الاولي : وتشمل ۲۲ معلما في الفيزياء او الفيزياء والرياضيات او الفيزياء والكيمياء 
ويمثلون ۵۲/ من مجموع افراد العينة . من هؤلاء ۱۸ يحملون مؤهلا تربويا و ۲ تلقوا تدريبا 


۷۸ 


قصیرا وواحدا لم يتلق اي تدریب » اي ان ۸۸/ من هذه الجموعة مژهلون اکادیمیا وتربویا 
لتدریس الفیزیاء . تسمي هذه الجموعة الوهلة من هنا ولاحقا بالجموعة (1) . 

المجموعجة الثانية : وتشمل ۲۰ معلما لیسوا مؤهلين اکادیمیا لتدریس الفیزیاء ويمثلون 54 / 
من افراد العينة (۱۳ من الذکور و ۷ من الاناث) . من هؤلاء 7۳۰ متخصصون في الکیمیاء او 
الاحیاء متخرجون في کلیات التربية في السودان ومصر (اي موّهلون تربویا) . من هولاء ایضا 
0 متخصصون في الکیمیاء والجیولوجیا وتخرجوا في کلیات العلوم في السودان ومصر 
وبالتالي غير مؤهلين تربویا . باقي هذه الجموعة (۳۰/) هم التخرجون في کلیات الزراعة في 
السودان ومصر وهم كذلك لیسو مؤهلين تربویا (متخصصون في الاقتصاد الزراعي أو الإرشاد 
الزراعی أو الحاصیل أو وقاية النبات او الاراضی والیاه ) . ثلاثة فقط من کل هذه الجموعة 
(۱0/) تلقوا تدریبا قصیرا (لدة شهر) . 

تتراوح فترة عمل اعضاء هذه الجموعة (الثانیة) في التدریس مابین ٦‏ اشهر و ٤‏ سنوات . 
ولا كانت الاجابة عن بعض اسئلة الاستبانة تحتاج الي خبرة ومعرفة فقد رژي تفسیم هذه 
الجموعة (الثانیة) الي مجموعتین حسب فترة العمل في التددیس . وعلیه تم تصنیف العينة التي 
اجابت عن الاستبانة علي النحو التالي :- 

الجموعة ( 1 : معلمون متخصصین في الفیزیاء وهم التخرجون في کلیات التربية وکلیات 
العلوم وعددهم ۲۲ معلما (۵۲/ من مجموع افراد العینة) ۰ ۸۸۸ منهم موّهلون تربویا . 

الجموعة ( ب ) معلمون غير متخصصين في الفیزیاء وعملوا في التدریس لدة عامين او اكثر 
وعددهم (۱۰) /۲٤(‏ من مجموع افراد العینة) . 

الجموعة ( ج ) معلمون غير متخصين في الفیزیاء وعملوا في التدریس لدة عام او اقل 
وعددهم ۱۰ (۲۶/ من مجموع افراد العينة) وهم اقل خبرة با لاحوال التي تجري فیها العملية 


الترنوية عموما وتضف هؤلاء من الاثاف: 


بالرغم من المآخذ علي التدريب قصير المدة من حيث تغطينه للمواد التربوية وعدم وجود 
تدریب عملي خلاله مثلا ¢ بالرغم من ذلك فمن الملفت للنظر ان /.٤۸‏ من مجموع افراد العينة هم 


۷۹ 


من غير التخصصین في مادة الفیزیاء (الجموعتان ب و ج) وان نسبة عالية منهم (10/) لم 
تتلق حتي ذلك التدروب القصیر ومع ذلك ارسلوا مباشرة بعد تعيينهم لتدریس الادة وبقي 
بعضهم لعدة سنوات دون ان يتم تدریبهم 

وهناك بعض الخلل في الاختیار للتدریب فمثلا اختیر احد خريجي کلیات التربية (وهو 
الژهل تربویا) للتدریب لمدة شهر . 

الجدول ( ۱ ) یوضح نسب توزيع العلمین الدربین وغير الدربین علي صفوف المدرسة 
الثانوية الثلاثة وهو مبني علي تصنیف الاجابات عن السوال ٠١‏ الاستبانة . 


جدول ( ۱ ) 


السژال ۱۲ : یقوم العلمون غير الدربین بتدریس :- 





یتضح من جدول (۱) الاهتمام الکبیر الذي تولیه الدارس الثانوية للصف الثالث حیث يتركز 
عمل العلمین الدربین (ان وجدوا) فيه . كما يوضح الجدول ان السنة الثالثة في الدارس الثانوية 
التي يعمل بها معلمو الجموعة ( أ ) اکثر حظا من حیث ال معلمين الدربین من نظیرتها في 
الدارس التي يعمل بها معلمو الجموعتین (ب) و (ج) كما هو متوقع . 

بعملية حسابية بسيطة في السطر الثالث للجدول یلاحظ ان ۳۰ > فقط من الفصول تحظي 
بمعلمین مدربین یقومون بتدریس الفیزیاء فیها فاذا علمنا (من اسئلة اخري في الاستبانة) ان 


۸۰ 


۲۰ من معلمي الجموعة (1) یعملون في مدارس ثانوية ذات اربعة انهر او اکثر وان 7۷۰ من 
معلمي الجموعتین (ب و ج) یعملون في مدارس ذات نهرین او ثلاثة انهر یستنتج من الجدول 
اعلاه ان طلاب السنة الثالثة واحیانا السنتین الاولي والثانية في الدارس الثانوية ذات النهرین 
والثلاثة انهر من حيث العلمین الدربین . ومما لاشك فيه ان الاهتمام الکبیر الذي تولیه امدارس 
الثا نویه للسنة الثالثة یعکس اهتمامها بامتحان الشهادة الثانوية اي الاعداد للالتحاق بالتعلیم 
العالي وهو امر مفهوم في ضوء تطلعات الجتمع الحالية من التعلیم الثانوي . 


: اعباء التدریس الصبا حية والسائية لعلمي الفیزیاء با مدارس الثانوية‎ - ٤ 


ما من شك في ان الزيادة في عبء التدریس توثر علي اداء العلم في تدریس مادته من 
جانب وعلي مشارکته في الانشطة الدريسية الاخري من جانب آخر . لهذا وضعت اسثلة في 
الاستبانة لعرفة عدد الحصص الصباحية والسانية لافراد العينة هما السؤالان الثامن والتاسم 


اتضح من الاجابات عن هذه الاسئلة ان العبء یتوقف علي عدد انهر الدرسة الثانوية التي 
یوجد بها العلم والمنطقة التي توجد بها الدرسة الثانویة حیث يزيد العبء في الناطق النائية 
كذلك یتوفف علي وجود مدرسة او مدارس قريبة بها نقص في العلمین . فأقل المعلمين عبتا 
مثلا هم الذین یعملون في مدارس ذات نهرین حيث یتراوح العبء مابین ۱۲ و1١‏ تحصة 
اسبوعیا في الصباح في حين يرتفع عبء العلم في الدارس ذات الاربعة انهر الي مابین ۲۲ و 
۶ حصة صبا حية اسبوعیا . اما في الدارس ذات الخمس انهر او اکثر فیتوقف العبء علي 
عدد معلمي الادة في المدرسة حیث یصل في بعضها الي ۲۸ حصة اسبوعیا . کذلك رصدت 
حالات لمدارس في مناطق نائية يبلغ فیها عبء معلم الفیزیاء ۲۶ حصة اسبوعیا (في الصباح) 
اي تقریبا ما یعادل 1 حصص في الیوم وهو عدد غير معقول بکل تأکید . 

يتضح کذلك ان الاجابات عن السؤالين الثامن والتاسم في الاستبانة ان اکثر من ٩۰‏ من 
معلمي الفیزیاء في الرحلة الثانوية یدرسون حصصا في الفصول السائية حیث يدرس 0 
من هوّلاء حوالي ۱۲ حصة او اکثر في الساء كل الاسبوع . 


م١‎ 


ویتوزع العبء الصباحي والسائي حسب الجموعات كالاتي : 
بالنسبة للمجموعة ( أ ) یتراوح العبء الصباحي والساني مابین ۲۲ و ۶٩‏ حصة اسبوعیا . 
۸ من اعضاء هذه الجموعة یعملون ۲۰ حصة او اکثر صباحا ومساء کل اسبوع اما 
للمجموعة (ب) فیتراوح العب- الصباحي ما بين ۱٩‏ و ۰ حصة اسبوعیا . 74٠‏ فهم یدرسون 
۰ حصة او اکثر کل اسبوع . واما للمجموعة (ج) فیتراوح العبء الصبا حي والمساتي ماپین ۱۲ 
و ۶۱ حصة اسبوعیا . ویعمل 7/۵۰ من هذه الجموعة ۲۳۰حصة او اکثر في الاسبوع صباحا 
وهساء . 
ویوضح جدول (۲) متوسط عبء التدریس الصباحي والساني الاسبوعي وكذلك التوسط 
اليومي لكل من المجموعات الثلاث ( أ - ب - ج ) ویعکس بوضوح العب. الکبیر اللقي علي 
عاتق معلم الفیزیاء في الرحلة الثانوية وكذلك النقص الشدید في معلمي الفیزیاء مع ملاحظة ان ٠‏ 
الجموعتین (ب و ج) يقومان بهذا العبء الکبیر مع عدم تأهیلهما لتدریس الفیزیاء . 


جدول ( ۲ ) 


التوسط الاسبوعي لعبء الندریس الصباحي والسائي لعلمي الفيزياء في المرحلة الثانوية 





AY 


ومما يجب التأکید عليه هنا مرة اخري العبء الکبیر الواقع علي العلمین الذين یعملون في 
مناطق نائية واثره علي ادانهم . ویبدو ان النقص في العلمین في تلك الناطق له اثره الکبیر في 
خفض القبول من تلك الناطق في التعلیم العالي . 


۵ ادوات العامل في الدارس الثانوية واحراء التجارب 

القصود بالتجارب هنا تجارب العرض التي تجري بواسطة المعلمين امام التلامیذ سواء تلك 
القررة في الکتب الدرسية او تلك التي يري العلمون فاندتها في توضیح بعض ا مف هيم . وحتي 
الان لم يصل الطموح بعد الي اجراء بعض التجارب بواسطة التلامیذ انفسهم . كما هو الحال 
في دول كثيرة في العالم . 

ان الفهم السائد في وسط آلهتمین بتدریس مادة الفیزیاء في الاوساط الجامعية وغیرها هو 
ان التجارب لا تجري في الدارس الثانوية بسبب عدم وجود اجهزة العامل . لذلك خصصت 
سبعة اسئلة الاستبانة (من السؤال ۱۰ الي السوال ۲۱) لتقصي الجوانب الختلفة لهذه القضية 
الهامة . ۱ 

من محصلة الاجابات عن السوّال (۱0) یوضع الجدول (۲) حقيقة هامة وهي ان 7٩۰‏ من 


جدول رقم ( ۳ 
السوال (۱۵) : ادوات اجراء التجارب التوفرة في مدرستك 





AY 


ومما تجدر الاشارة اليه ان عينة الاستبانة تمثل ۳۹٩‏ مدرسة من کل اقالیم السودان الشمالية 
وهذا العدد یعادل حوالي ۱۳ من عدد الدارس الثانوية الاكاديمية والفنية الحكومية والخاصة 
والبالغ ۲۹۶ مدرسة في عام ۱۹۸۲ . 

الجدول )٤(‏ یوضح نسب العلمین الذين یقومون با جراء بعض او کل التجارب ومنه نستنتج 
ان حوالي ۲۲ ونصف في المائة من العلمین المشاركين في الاجابة عن الاستبانة یقومون باجراء 
كل التجارب الممكنة وهناك نسبة كبيرة (حوالي 1۰/) تقوم باجراء بعض التجارب والتي لا يمكن 
تحدید عددها فقد تکون واحدة او اکثر . واذا كانت الامور تسیر بالصورءة الطلوبة فهناك 
تجارب اساسية لاغني عنها مثل برهان قانون معين او شرح عمل جهاز معين لذلك فان 
محتویات جدول )٤(‏ لا تحدد بصورة قاطعة هذا الامر » بل ان استبانة لاحقة وزعها البا حث 
علي مصححي امتحان الفیزیاء لعام 2۱۹۸۷ تعطي نسبا اقل من تلك الواردة في جدول (4) . 


جدول رقم ( ۶ ) 






السوال (۱۳) : اثناء تدريسك لادة الفیزیاء تقوم با جراء 


کل التجارب المکنه حسب وحود الادوات اللازمة لد لك 


غم 


جدول رقم ( ۵ ) 


السوال (۱۹) هل تعتقد ان اجراء التجارب یقلل من الوقت الذي يجب ان يقضيه العلم 
والطالب؟ 


الجموعتان (ب و ج) 





تتفق اغلبية الجموعات الثلاث ان اجراء التجارب یقلل من الوقت الذي يجب ان يقضية 
العلم والطالب في حل السائل وتغطية القرر والسبپ كما سيتضح في القسم الخاص 
بالامتحانات في هذه الورقة (القسم )٩‏ هو ان امتحان الفیزیاء بصورته الحالية يركز علي 
السائل اکثر من اللازم مما ادي الي ظهور مذکرات ومسائل معدة بواسطة العلمین كلها تعمل 
علي تهينة الطالب للامتحان من خلال حل السائل . ولا یحتاج اليه هذا العمل من وقت فانه 
اصبح احد الاسباب التي تقلل من الاهتمام باجراء التجارب (انظر القسم ۷ من هذه الورقة) 
وسبب آخر كذلك هو طول القرر كما یتضح من جدول (0) حيث تعتقد اغلبية العلمین ان اجراء 
التجارب یقلل من الوقت اللازم لاکمال القررات وهذه نتيجة تتفق في جوهرها مع نتيجة الاجابات 
عن السوال )0١(‏ 


Ao 


من الاستبانة والذي نصه (هل الزمن التاح لتدریس الفیزیاء با لرحلة الثانوية يكفي لاکمال 
المقررات ؟) حيث يعتقد 0 من الجموعة (1) ان الزمن لا يكفي ویوافقهم في ذلك ۰ من 
المجموعتين (ب و ج) واسباب ذلك تتضح من الاجابات عن السؤال (۰۲) من الاستبانة . 
فبالاضافة الي السبب اعلاه فقد ذكرت اسباب اخري وهي :- 
أ/ تبدأ المدارس ولاسباب عدة متأخرة او تستمر مضطربة متعثرة مما يقلل من زمن السنة 


الدراسية. 
ب/ يضيع جزء من وقت السنة الثالثة في مراجعة مقررات السنتين الاولي والثانية المقررة في 
امتحان الشهادة . 


(سنعود مرة اخري لمناقشة طول المقرر في القسم الخاص بالكتاب المدرسي والمقرر في هذه 
الورقة (القسم ۸) كما سنتعرض بالتفصيل لكل الاسباب التي تؤدي الي عدم الاهتمام با جراء 
التجارب في القسم (/) من هذه الورقة . 

عند العودة الي السؤال (۱۸) في الاستبانة » وهو سؤال سابق للسؤال اعلاه ونصه (هل 
تعتقد ان اجراء التجارب لا يفيد الطلاب مادام الامتحان بصورته الحالية ؟) نجد ان 7/۷۲ من 
اعضاء المجموعة (أ) يوافقون علي ذلك وهذا مع رأي اغلبية هذه المجموعة عند اجابتها عن 
السؤال )١15(‏ ولكن بالرغم من رأي اغلبية المجموعتين (ب و ج) عند الاجابة عن السؤال )١5(‏ 
فان 1۰/ من هاتین المجموعتين عند اجابتهم عن السؤال (۱۸) ذهبوا الي ان اجراء التجارب 
يفيد حتي ولو كان الامتحان بصورته الحالية وهذا يتعارض مع رأى اغلبية الجموعة (1) . 

السؤال (۲۰) ايهما افيد لاعداد الطالب لامتحان الشهادة :- 
أ/ التدريس النظري ؟ 
ب/ اجراء التجارب ؟ 
ج/ وب معا ؟ 

عند تصنيف الاجابات اتضح ان 287 من المجموعة (أ) و 254 منالمجموعتين (ب و ج) يرون 
ان الافيد لاعداد الطالب لامتحان الشهادة هو التدريس النظري واجراء التجارب معا . ولا يمكن 
تفسير تناقض اجابات المجموعة (أ) عن هذا السؤال والسؤال (۱۸) الا افتراض ان هذ 
المجموعة والتي تعتبر مؤهلة لا تفرق بين امتحانات الشهادة بصورة عامة وامتحانات الشهادة 


1م 


في الفیزیاء في صورتها التي وضعت بها في السنوات الاخيرة . 

۷ - اسباب عدم الاهتمام باجراء التجارب في الدارس الثانوية :- 

لعرفة العقبات التي تعترض العلمیین وتقلل من اهتمامهم باجراء التجارب حتي یمکن تدارکها 
ان امکن ضمن الاستبانة السوال (۱۷) والذي نصه :- 

(ما السبب او الاسباب التي تجعل معلمي الفیزیاء یعزفون عن اجراء تجارب الفیزیاء للطلاب في 
حالة توفر اجهزة التجارب (الرجاء كتابة كل الاسباب التي تعرفها من خبرتك او من ملاحظاتك 
او مما سمعته من زملائك العلمین) ؟ 

وقد ذکرت الاسباب التالية والتي تم ترتیبها حسب تکرارها في اجابات الشارکین :- 

۱ لا يكفي الوقت لتغطية القرر واجراء التجارب في نفس الوقت . 

۲ اجراء التجارب لايفيد الطلاب في الامتحان ویستفاد من الوقت في حل السائل لضیق 


الوقت . 
۳ عزوف الطلاب عن متابعة التجارب لاعتقادهم انها لا تفیدهم في الامتحان وفي حل 
السائل. 


5 یقوم العلم بتدریس ؟ او ه حصص یومیا فلا يجد الوقت الكافي لتجهیز التجارب . 

۰ عدم وجود فني معمل (والذي یعتمد عليه في تجهیز التجارب) ویترتب ایضا علي عدم وجود 
الفنيين عدم الاهتمام بالاجهزة مما يؤدي الي تلفها او ضیاعها . 

1 عدم تجهیز المعامل ببعض التطلبات . 

۷ عدم تخصیص نثریات خاصة بالعامل . 

۸/ عدم توفر مباني في معظم الدارس الثانوية بالاضافة الي ان بعض مباني العامل اما حول 
إلى فصول او خصص لادخار المواد الغذائية كما ذکر عن مدرسة في شرق السودان . 

4 كثرة الطلاب في الفصل (۷۰ طالبا في الفصل الواحد) مما لايمكنهم من مشاهدة التجارب 
بوضوح ولا يسمح الزمن بمرورهم علي التجارب لمشاهدتها لان ذلك يستغرق وقتا طويلا » كذلك 
لايمكن تقسيمهم الي مجموعات صغيرة لاجراء التجارب لعدم وجود الاجهزة اللازمة لذلك . 

۰ عدم وجود مرجع او مرشد للمعلمين . 

۱ امتحان الشهادة في الفيزياء اغفل (منذ عام ۱۹۷۰) الاسئلة في وصف التجارب . 


AV 


۲ عدم وجود امتحان عملي . 
۳ بعض العلمین من الاجانب ممن يقل اهتمامهم با لادوات واجراء التجارپ . 
۶ الطلاب یتلفون الادوات . 
6 عدم ربط الطالب منذ الرحلة التوسطة بالجانب العملي في مواد العلوم عموما . 
71 مقدرة الطلاب الاستيعابية ضعيفة للجانب العملي ولا یستوعبون غير النظري . 
۷ ربما يخشي العلمون الفشل عند اجراء التجارب . 
۸ التجارب تحتاج الي مجهود من المعلم . 
5 الجهد الذي یبذل في التجارب لا یتوافق مع الرتب . 
۰ عدم وجود الکهرپاء . 
الاسباب المذكورة اعلاه تحمل كل الاسباب الكامنة وراء عزوف العلمین عن اجراء التجارب 
وهي في مجملها اسباب واقعية وان كان بعضها اقوي اثرا من البعض الاخر . كذلك فبعض هذه 
الاسپاب بتصف با محلية بمعني انها توجد في مدارس ولا توجد في مدارس اخري (سنعود مرة 
اخري لابداء بعض اللاحظات والقترحات بخصوصها في الخلاصة في نهاية هذه الورقة) . 


۸ - الفررات والکتب المدرسية :- 

لا كان الکتاب الدرسي والقرر هما حجر الاساس في تدریس اي مادة فقد خصصت ٩‏ 
اسئلة في الاستبانة (من السؤال ۲ الي السؤال (r.‏ لعرفة رأي العينة في کل واحد من الکتب 
المدرسية الثلاثة من حيث مناسبته » وكذلك مناسبة القررات من حيث الطول وموافقتها لمستوي 
الطلاب . فبالنسبة للكتاب المدرسي فقد طلب من المشاركين عند الاجابة عن الاسئلة ۲۸ - ۲۹ - 
۰ تحدید ما اذا كان كل كتاب من الكتب المدرسية الثلائة يمكن تصنيفه في درجة ممتاز او 
۱ خاو وس أوودئ» ويح كول غل نشب لش جل غا كل تصنيف من هذه 
التصنيفات الاربع . 


جدول ( 5 ) 
مستوي الکتاب الدرسي في الفیزیاء (الاسئلة ۲۸ - ۲۹ - ۲۰) 


کتاب السنة الثانية 


(الیکانیکا والصوت) 


کتاب السنة الثالثة 
(الضوعوا لکهربية) 





ونسبة لتشتت الآراء بين التصنيفات الاربعة فقد رؤي استخدام طريقة النقاط (او الوزن 
الرقمي) وتحديد التقدير النهاتي علي اساس المتوسط . ومن ثم فقد وزعت النقاط كالآتي : - 

ممتاز = ۶ › حيد = ۲ » متوسط = ۲ , ردی ع ١‏ . 

(كما جاء في الجدول 1) بعد ذلك تم ضرب النسبة المئوية التي حصل عليها كل تقدير في 
نقاطه » وبعد جمع الاربع نتائج اخذ التوسط بالقسمة علي ٠٠١‏ . ولتحديد التقدير النهاني 
صنفت المتوسطات كالآتي :- 
فرح ونی رات ستوسط و10 :5ك ید و۲۵ - ۶ ماز 
والعمودان الاخیران في الجدول (1) یحتویان علي النتائج النهائية التي حصل علیها باستعمال 
هذه الطريقة . 


۸۹ 


من النتانج يتضح ان الرأي الغالب في الجموعات الثلاث هو ان کتاب السنة الاولي 
(الحرارة) جيد . اما بالنسبة لكتاب السنة الثانية (الميكانيكا والصوت) فتميل المجموعتان (ب و 
ج) الي اعتباره كتابا جيدا (او علي الاقل بين التوسط والجيد) علي حين تعتقد المجموعة (1) 
ان الكتاب متوسط.. وتتفق اغلبية المجموعتين (| وب) في ان كتاب السنة الثالثة (الضوء 
والكهربية) متوسط علي حين تعتبره اغلبية المجموعة (ج) بين المتوسط والجيد وعليه يمكن 
استنتاج ان كتاب السنة الثالثة متوسط . 

الجدول (۷) يشتمل علي نتائج الاجابات عن الاسئلة ۲۲ - ۲۷ وتتعلق بمناسبة مقررات 
السنوات الثلاث من حيث الطول (الاسئلة ۲۲ و ۲۶ و"۲) وموافقتها لستوي الطلاب (الاسئلة ۲۳ 
و۲۵ و ۲۷). 

بناء علي الجدول (۷) فان طول مقرر السنة الاولي مناسب وكذلك مستواه موافق لستوي 
الطلاب حسب الرأي الغالب في كل الجموعات الثلاث . اما مقرر السنة الثانية فان اغلبية 
الجموعة (أ) تري انه طویل وانه اعلي من مستوي الطلاب علي حين تري اغلبية المجموعتين (ب 
و ج) ان المقرر يميل الي الطول ولکنه موافق لستوي الطلاب . ويما للمجموعة (أ) من خبرة 
فیجب اخذ رآیها في الاعتبار . اما عن مقرر السنة الثالثة فیمکن اجمال اراء الجموعات الثلاث 
في انه مناسب من ناحية الطول كما انه موافق لستوي الطلاب . 

هذه النتاتج قد تبدو متناقضة مع ماورد في القسم ۱ من هذه الورقة حيث رأت اغلبية 
المجموعات الثلاث عند الاجابة عن السؤال )١5(‏ ان اجراء التجارب يقلل من الوقت اللازم 
لاكمال المقررات وحل السائل . وكذلك عند الاجابة عن السؤال )5١(‏ حيث قررت الاغلبية ان 
الزمن المتاح لايكفي لاكمال المقررات . وعند استعراض الاجابات علي السؤال (؟05) وضح ان 
عدم توفر الزمن لاكمال المقررات ناتج عن اضطراب العام الدراسي وعن اضافة مقررات 
السنتين الاولي والثانية المقررة في الشهادة الي مقرر السنة الثالثة . والواضح انه لا تناقض 
بين ماورد في جدول (۷) وما ورد في القسم 1 بالذات بالنسبة للسنة الثالثة بخصوص اثر 
امتحان الشهادة علي طول المقرر . اما مقررات السنتين الاولي والثانية فلا تلقي الاهتمام 
الكافي في حينها نسبة للنقص في المعلمين (محمد حسن احمد سنادة ۱۹۸۹ه) . 
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-: امتحانات الفیزیاء للشهادة الثانوية‎ - ٩ 

يعزي اشتهار مادة الفیزیاء في وسط الجتمم ككل الي القلق الذي بدأت » ومنذ نهاية 
السبعین » تسببه امتحانات الشهادة الثانوية في الفیزیاء وذلك لصعوبتها وترکیزها علي الساتل 
وخروج بعض اسئلتها عن القرر وترکیز بعضها علي اجزاء من القرر وغیر ذلك من الاسباب 
مثل التي ذکرت في ورقة (محمدحسن احمد سنادة وآخرون ۱۹۸۷) التي قدمت لندوة قضایا 
تدریس الفیزیاء التي عقدت في مایو ۱۹۸۷م في قاعة الشارقة . كل ذلك ادي الي ظهور کثیر 
من الذکرات والترکیز علي حل السائل وانتشار الدروس الخصوصية حیث اصبح اجتیان 
۱ الامتحان هو الهدف الاساسي واختفت اهداف تدریس الادة كما سیتضح لاحفا . 

ولا كانت الاستبانة موجهة اصلا لصححي ورقة الفیزیاء في امتحان الشهادة السودانية 
فقد رؤي الاستفادة من هذه السانحة لعرفة آراء هؤلاء العلمین في کثیر من الجوانب الخاصة 
بالامتحانات وقي بعض مقترحات الاصلاحات لذلك حازت الامتحانات علي نصيب الاسد من 
اسئلة الاستبانة » فمن بين ۵۲ سوالا حوتها الاستبانة هنالك ٠٠‏ سوالا لها علاقة با لامتحانات 
في مادة الفیزیاء (اي حوالي 255 من اسئلة الاستبانة) . فبالاضافة الي سؤالين عن امتحان 
الفیزیاء للشهادة الثانوية لعام ۱۹۸۵ وعام 1547م رکزت الاسئلة علي ۸ جوانب من جوانب 
امتحانات الفیزیاء للشهادة الثانوية وهذه الجوانب هي :- 
أ ) الزمن الخصص لحل الامتحان 
ب) لغة وصياغة اسئلة الامتحانات . 
ج) محتویات ورقة الامتحان (تقسیمها الي اقسام - مسألة الاختیار - ادخال الاسئلة 
الوضوعية ...الخ) . 
د) هل یقتصر الامتحانات علي مقرر السنة الثالثة فقط ؟ 
ه) مدي قياس الامتحانات بصورتها الحالية للمقدرات وتحقیق الاهداف . 
و) وقت الامتحان في جدول الامتحانات . 
ز) العلاقة بين | لامتحانات والکتاپ الدرسي . 
ح) امتحان العملي . 


۹۲ 


ويحتوي كل من جدول (۸) و(٩)‏ و( )١‏ علي الاسئلة ( (۳۱ -۶۱۰) والنسب التي حصلت علیها 
كل اجابة وهي تغطي الجوانب المذكورة اعلاه فيما عدا تحقيق الاهداف (ه) وامتحان العملي 
(ح). 

ولعل من المفيد قبل الدخول في تحليل الاجابات ايراد بعض التفاصيل عن روقة الفيزياء في 
امتحان الشهادة الثانوية حتي يمكن متابعة الاسئلة التي لها علاقة بها . فورقة الفيزياء مدتها ۳ 
ساعات وتنقسم الي ۳ اقسام هي :- ۱ 

القسم (أ) ويحتوي علي حوالي ۱۵ سوالا قصیرا كلها اجبارية ومجموع درجاتها يمثل ۲۰/ 
من الدرجة الكلية للامتحان . ۱ 

القسم (ب) ويحتوي علي سوالین طويلين اجباریین ومجموع درجتیهما بمثل ۲۰ من الدرجة 
الكلية للامتحان وکان هذا القسم حتي عام ۹۷۷م يركز علي الجوانب التجريبية ولکنه تحول بعد 
ذلك الي تعریفات ومسائل . 

القسم (ج) ويحتوي علي ه اسئلة طويلة یختار الطالب الاجابة عن ۳ اسئلة منها وتمثل 
درجاتها ۸۶0 من الدرجة الكلية للامتحان وکل هذه الاسئلة تعریفات ومسائل طويلة . 

ولا يحتوي الامتحان عادة علي اي نوع من الاسئلة الوضوعية الا نادرا وفي القسم (1) 
وتمثل الاسئلة في مقرر السنة الثالثة حوالي ۸۷۰ من جملة اسئلة الامتحان والباقي يشمل اجراء 
مختاره من مقرري السنتین الاولي والثانية . 

وتتفق ورقة الفیزیاء من حیث الزمن والاسیم والذسب بصورة عامة مم ورفتي الاحیاء 
والکیمیاء . ویمکن الرجوع الي مبررات تضمین بعض مقررات السنتین الاولي والثانية في 
امتحانات العلوم الثلاث الي (محمد عبدالفتاح شاهین ۱۹۸۲) . 

عند اعداد ورقة (محمد حسن احمد سنادة وآخرون ۱۹۸۷) والتي قدمت في ندوة قضایا 
تدریس الفیزیاء في مایو ۱۹۸۷ع) تمت الاستفادة من اجابات الجموعة (1) المؤهلة وذات الخبرة 
عن بعض اسئلة الاستبانه عن الامتحانات فى صياغة بعض التوصیات الواردة فى تلك الورقة 
. اما هنا فقد رؤي تضمین اجابات الجموعات الثلاث (1) و(ب) و(ج) لاسباب اهمها تقصي اثر 
خلفیات کل مجموعة علي اجاباتها . وکما هو متوقم فسیتضح ان لكل من التأهیل الاكاديمي 
والتربوي والخبرة اثره في اختلاف الاجابات . كما سیتضح ان التباین يختفي الي حد کبیر عند 


۱۳ 


الاحابة عن بعض الاسئله التي تقترح اق قتراحات في ظاهرها منطقية مثل الاسئله ۷ - ۲۸ - 
4 
بعد هذه المقدمة نعود الي محتويات الجداول )۸( و(٩)‏ و(- ۱( لاستخلاص النتائج . 


جدول ( ۸ ) 
الاسئلة الخاصة با لامتحانات (۲۱ - ۳۷) 


الزمن الحدد لحل اسئلة الفیزیاء مناسب 


لغة اسئلة امتحانات الفیزیاء مفهومة 
لكل الطلاب . 


الاحباط فى نفوس الطلاب . 


تقسیم الاسئله على الاقسام 


أ و ب و ج بصورته الحالية مناسب 





افضل وضع أسئلة إختياربه فى كل 
کل الاقسام 





معرفة مدي فهم الطلاب لفررات الفیزیاء 
التي يدرسونها بالرحلة الثانوية 


إستخدام امتحان مكون من اسئلة طويلة 
ومسائل واسئلة موضوعية بنسب معينة 
پساعد علي معرفة مدي فهم الطلاب 
لقررات الفیزیاء التي یدرسونها في 
الرحلة الثانویه . 





جدول ( ٩‏ ) 
الاسئلة الخاصة با لامتحانات ( ۳۸ - ۱ ) 


إمتحانات الفیزیاء ترکز علي 
السائل اکثر من اللازم . 














آري ان يحتوي امتحان الفیزیاء کل عام 
علي اسئلة تشمل التعریفات ووصف 
التجارب العملية واستنباط القوانین 
القوانين والسائل بنسب تتفق مع 

. احجامها في القررات‎ ٠ 


أري ان یقتصر امتحان الفیزیاء في 
الشهادة الثانوية :- 





۹ 


۹٦ 


۱علی مقرری السنة الثالثة فقط 
۲ علي مقرري السنتین الثانية 


والثالثة فقط . 


۳ علي مقررات الثلاث سنوات 


امتحان الفیزیاء لعام ۱۹۸۵ 
۱ وضع في الاعتبار مستویات الطلاب 


5 الثلاث (ضعیف - متوسط - جید) 


۲ وضع في الاعتبار مستوي تحصیل 
الطالب المتوسط . 


۳ وضع في الاعتبار مستوي 





جدول (۱۰) 
الاسئلة الخاصة با لامتحانات (۶۲ - 55) 


امتحان الفیزیاء لعام ۱۹۸۱: 


۸/ وضع في الاعتبار مستویات الطلاب 


التحصيلية الثلاث (ضعيفء متوسط.ء جید) 


۲ وضع في الاعتبار مستوي تحصیل 
الطالب المتوسط . 


الخاصة بدراسة الفيزياء (خبرات معرفية 
وتعليمية ومهارات يدوية وميول وقيم) 


أنسب وقت لامتحان الفیزیاء هو آخر يوم 
من ايام امتحان الشهادة الثانوية . 


أنسب وقت لامتحان الفيزياء هو ان 
يكون في اوائل ايام امتحانات 
الشهادةالسودانية. 





۹۷ 


اذا اعتمد الطالب علي الکتب المدرسية 


في الشهادة الثانویه بتفوق . 





(1) الزمن المخصص للامتحان (السؤال ۳۱ - جدول ۸) :- 
تتفق اغلبية المجموعات الثلاث (۷۰ / او اكثر) علي ان الثلاث ساعات المخصصة لحل اسئلة 
إمتحان الفيزياء للشهادة الثانوية مناسبه . 


(ب) لغة اسئلة امتحانات الشهادة الثانوية (السؤال ۳۲ - جدول ۸) 

تعتقد اغلبية المجموعتين (أ) و (ب) (۷۰/ و ۷۰ /) ان لغة اسئلة امتحانات الفيزياء غير 
مفهومة لكل الطلاب بينما يؤيد نصف المجموعة (ج) فقط هذا الرأي . ويلاحظ انه كلما زادت 
المجموعة تخصصا وخبرة كلما اقتنع عدد اكبر بان لغة اسئلة الامتحان غير مفهومة لكل 
الطلاب. 


(ج) محتويات ورقة الامتحان (الاسئلة من 77 الي ۲۹ - جدول ۸ و ) :- 

تتفق نسبة متقاربة في كل من المجموعات الثلاث (حوالي ) علي ان حجم ورقة امتحان 
الفيزياء للشهادة الثانوية لا يؤثر علي نفسيات الطلاب . كما تعتقد اغلبية كبيرة في المجموعات 
الثلاث ٩۰(‏ / في كل مجموعة) ان التقسيم الحالي لورقة الامتحان الي الاقسام أ وب وج 
مناسب . لكن تختلف الجموعات الثلاث حول تفضيل وضع اسئلة اختيارية في الاقسام الثلاث 
فمثلا لا يوافق علي وضع اسئلة اختيارية 7١‏ / من الجموعة (أ) و 7۰ > من المجموعة (ج) علي 
حين يفضل ٠١‏ من المجموعة (ب) وضع اسئلة اختيارية في كل الاقسام . ومما يؤخذ علي 
وجود الاختيار في اي امتحان عدم انصافه للطلاب المبرزين وتعويده الطلاب علي الاعتماد علي 
التوقعات (5۳008) (محمد حسن احمد سنادة وآخرون ۱۹۸۷) والملاحظ ان رأي اغلبية 
۹۸ 


الجموعة (أ) الوهلة وذات ؛ خبرة ينصب في اتجاه عدم تعمیم الاختیار . 

اشير سابقا الي ان الاسئلة الوضوعية لا تستخدم في امتحانات الفیزیاء للشهادة الثانوية 
الا نادرا وفي القسم (1) وعند الاجابة عن السؤال ۳۱ (جدول ۸) وافقت کل الجموعة (ب) 
(۸۱۰۰) علي ان تستخدم الاسئلة الوضوعية يساعد علي معرفة مدي فهم الطلاب لقررات 
الفیزیاء التي یدرسونها بالرحلة الثانوية . کذلك يري هذا الرأي ۷۳ / من الجموعة (1) 
وتنخفض النسبة الي 1۰/ في الجموعة (ج) . 

تنخفض نسبة المؤيدين في الجموعة (ب) لاستخدام امتحان مکون من اسئلة طويلة ومساتل 
موضوعية بنسب معينة لان ذلك یساعد علي معرفة مدي فهم الطلاب لقررات (السوال ۳۷) الي 
۷۰ على خن كرتم سسا لوين له الطريقة في الجموعة (1) إلى ۷۷ / مع ملاحظة أن 
النسبة الویده فى الجموعة (ج) تظل كما كانت في الاجابة علي السوال ۳۱ اي ۱۰ 
والحصلة من السوالین ۳۱ و ۲۷ (جدول ۸) هي ان اغلبية الجموعات الثلاث تؤيد ادخال 
الاسئلة الوضوعية في امتحان الفیزیاء للشهادة الثانوية . وقد اوصت ورقة (محمد حسن احمد 
سنادة وآخرون ۱۹۸۷ع) السابق ذکرها بناء علي اجابات الجموعة (أ) عن هذين السوالین 
بادخال الاستلة الوضوعية في امتحان الفیزیاء للشهادة ولکنها تحفظت علي ادخال اسئلة 
الاختیار من متعدد . ۱ 

تقفق اغلبية المجموعات الثلاث (۸۲/ - ۸۰ / - ۸۰ /) علي ان امتحانات الفیزیاء ترکز علي 
السائل اکثر من اللازم (السوّال ۲۸ - جدول )٩‏ وقد ذکر سابقا ان هذا الترکیز علي السائل 
ادي الي اهمال تجارب العرض لانها لاتفيد الطالب في الامتحان (في نظر المعلمين) وكذلك عدم 
كفاية الزمن لاكمال المقررات (رغم طولها مناسب الي حد ما) كما ورد في القسمين 1 و ۷ . وفي 
الواقع ان خروج الامتحان عن المقرر يأتي غالبا خلال السائل . 

الاقتراح بأن (يحتوي امتحان الفيزياء كل عام علي اسئلة تشمل التعريفات ووصف التجارب 
المعملية واستنباط القوانين والمسائل بنسب تتفق مع احجامها في المقررات) الوارد في السؤال 
۹ (جدول )٩‏ نال التأييد الكامل من المجموعتين (أ) و (ب) و٠235‏ من المجموعة (ج) . بالرغم من 
بداهة هذه الصورة للامتحان الا ان الذي يجري حاليا لا يتفق معها . 
(د) هل يقتصر الامتحان علي مقرر السنة الثالثة فقط (السؤال ۶۰ - جدول )٩‏ 


۹۹ 


ذكر في مقدمة هذا القسم ان امتحان الشهادة في الفیزیاء يتكون من حوالي ۸۷۵ من مقرر 
السنة الثالثة وه 7/۲ من مقرري السنتین الاولي والثانية . الاجابات عن السوال ۰؛ (جدول )٩‏ 
توضح ان 207 من الجموعة (أ) تؤيد قصر الامتحان علي مقرر السنة الثالثة فقط علي حين 
تتوزع آراء بقية هذه الجموعة بين الاقتصار علي مقرري السنتین الثانية والثالثة فقط او 
مقررات الثلاث سنوات » اي ان حوالي نصف هذه الجموعة لا يؤيد التوزیم الحالي . اما 
الجموعة (ب) فتشتت آراءها بين الثلاثة خیارات مع ملاحظة ان نصف الجموعة (ج) يميل الي 
الاقتصار علي القرر في السنتین الثانية والثالثة . وعلیه فهناك عدم اتفاق بين الجموعات 
الثلاث ونتج عن ذلك عدم حصول اي من الخیارات علي اغلبية حاسمة من الجموعات التي 
ايدته. 
(ه) مدي قياس امتحانات الفيزياء بصورتها الحالية للمقدرات وتحقيق الاهداف 
(السؤال ۶۳ - جدول ۱۰) : 

رأي ثلاثة ارباع المجموعة (1) )/۷١(‏ عند الاجابة عن السؤال ۶۳ (جدول ۱۰) ان امتحانات 
الفيزياء لا تقوم مقدرات الطالب الخاصة بدراسة الفيزياء (من خبرات معرفية وتعليمية ومهارات 
يدوية وميول وقيم) ويؤيدها في ذلك نصف الجموعة (ب) . اما آراء المجموعة (ج) فقد تشتت بين 
موافق وغیر موافق وغیر متأكد . وبناء علي ما ورد في هذا القسم من نقاتص في الامتحانات ۱ 
مثل اهمالها للجانب التجريبي وترکیزها علي السائل اکثر من اللازم وحصرها في انواع معينة 
من الاسئلة ...الخ . فمن الواضع ان القدرات اللختلفة لا بمکن قیاسها بالصورة المطلوية مك 
تلك ا لامتحانات وهو الرأي الذي تؤيده اغلبية الجموعة (1) ذات التأهیل والخبرة . 

پالنسبة لمدي تحقیق امتحانات الفیزیاء للشهادة الثانوية لاهداف تدريس الفیزیاء فیتناوله 
السوال ۵۲ وهو آخر اسئلة الاستبانة والجدول (۱۱) یوضح ذلك . 


جدول (۱۱) 


السژال ۰۲ : امتحان الشهادة بوضعه الحالي يحقق :- 


E E ET سس‎ 


كل اهداف تدريس الفيزياء بالمرحلة الثانوية 
معظم اهداف تدريس الفيزياء بالمرحلة الثانوية 


لا يحقق اي من أهداف تدريس الفيزياء بالمرحلة 


الثانوية 





تتفق اغلبية المجموعتين (أ) و (ج) (۷۰ /) ان امتحان الشهادة بوضعه الحالي لايحقق الا 
جزء من اهداف تدريس الفيزياء بالمرحلة الثانوية علي حين تري اغلبية المجموعة (ي) ٦۰(‏ /) 
انه لا يحقق ايا من هذه الاهداف مع ملاحظة ان ۶۰ / من هذه المجموعة تؤيد المجموعتين (أ) و 
(ج) . (الاهداف نفسها ومدي الام معلمي الفيزياء بها ستناقش في القسم ۱۰ من هذه الورقة). 
(و) وقت الامتحان في جدول الامتحانات (الاسئلة ٤٤‏ و ٤٠‏ - جدول ۱۰) : 

يري نصف کل من الجموعتین (1) و (ج) واغلبية الجموعة (ب) (۸۰ /) ان یکون امتحان 
الفیزیاء في اوائل ایام امتحانات الشهادة السودانية (السوال ٠٥‏ ) ويري النصف الآخر من 
الجموعة (ج) ان یکون في آخر يوم من ایام امتحان الشهادة (السوال )٤٤‏ . وبا ختصار فهنالك 
ميل لآن یکون امتحان الفیزیاء في اوائل ايام امتحان الشهادة . 
(ز) العلاقة بين الامتحانات والکتاب الدرسي (السوال 51 - جدول ۱۰) : 

يتضح من الجدول ان حوالي ثلاثة ارباع الجموعة (أ) يرون عدم امكانية اجتیاز الطالب 
لامتحان الفیزیاء للشهادة الثانوية بتفوق اذا اعتمد علي الکتب المدرسية فقط . ویوافقها في ذلك 
۰ / من الجموعة (ب) علي حين يري ۷۰ من الجموعة (ج) غير ذلك . وغني عن القول ان 
الاجابة عن هذا السوّال تعتمد الي حد کبیر علي الخبرة بمحتویات الامتحانات السابقة والکتب 


۱۰ 


الدرسية . ويتضح هذا العامل في تفاوت النسب بين الجموعتین (أ) و (ب) واختلاف اغلبية 
الجموعة (ج) معهم . وعلیه فهناك قناعة وسط عدد کبیر من معلمي الفیزیاء بعدم الاعتماد فقط 
علي الکتب الدرسية حتي یستطیع طلابهم اجتباز امتحان الفیزیاء بتفوق . والنتيجة النطقية 
الترتبة علي هذه القناعة هي انتشار الذکرات بتلك الصورة الواسعة . غير انه اذا اخذنا في 
الاعتبار النتائج التي توصلنا الیها في هذا القسم بالذات فلا یمکن الغاء اللوم كاملا علي 
الکتب المدرسية . 
(ج) إمتحان العملي :- 
السؤال ۲۱ : هل توافق علي ان اجراء امتحان عملي تضم نتيجة لنتيجة الطالب في امتحان 
الشهادة پساعد في الارتقاء بمستوي الاداء في مادة الفیزیاء ؟ . ۱ 
بالرغم من عدم واقعية السوال من حيث صعوبة تنفیذ ماجاء فيه الا انه رژي من الفید اخذ 
الرأي عليه - والجدول (۱۲) یشتمل علي النتانج . 


جدول (۱۲) 
السوال (۲۱) 





یتضح من الجدول ان غالبية الجموعات الثلاث توافق علي الاقتراح الوارد في السژال ۲۱ 


بغض النظر عن امكانية تنفیذه . 


(ط) امتحانات عامي 2۱۹۸۰ و ۸۱۹۸ في الفیزیاء (السوال ۶۱ - جدول ٩‏ و السوال ۶۲ - 
جدول ۱۰) : 
۱۰ 


من البدیهیات ان الامتحان العقول هو الذي يضع في الاعتبار مستویات الطلاب 
التحصيلية الثلاثة (ضعیف - متوسط - جید) ولنبدأ بامتحان ١۱۹۸م‏ السوال ۶۲ جدول (۱۰] 
لان الاستبانة وزعت اثناء تصحیحه ولذلك تعکس الاجابات عنه الواقع العاش , بالرغم من ان 
کل فرد من افراد العينة كان محصورا في تصحیح سوال طویل واحد او بعض الاسئلة 
القصيرة الا انه وبصوره عامة یکون ملما با لامتحان ككل . والنتيجة هي ان ۸۰ > من الجموعة 
(1) و (۷۰/) من الجموعة (ب) ونصف الجموعة (ج) يرون ان امتحان الفیزیاء للشهادة الثانوية 
لعام ١۱۹۸م‏ وضع في الاعتبار تحصیل الطالب الجید . الجدیر باللاحظة ان النسبة المؤيدة 
لهذا الرأي في کل مجموعة تزید بزيادة الخبرة وتعکس النسبة النخفضة في الجموعة (ج) قلة 
خبرة تلك الجموعة في التقییم الدقیق للامتحان حتي الذي شارکت في تصحیحه . 

اما بالنسبة لامتحان عام ۱۹۸۰ (السوال ۶۱ - جدول )٩‏ والذي كان قد مر عليه عام کامل 
عند اجراء الاستبانة فيري ۰۰ / من الجموعة (أ) و 1۷ 7 من الجموعة (ب) انه وضع في 
الاعتبار تحصیل الطالب الجید بینما يري ۷۰ 7 من الجموعة (ج) انه معقول » مع ملاحظة ان 
هذه الجموعة لم تكن قد دخلت حقل التدریس عند اجراء ذلك الامتحان . وبنظرة سريعة لتوزیم 
النسب الواردة في جدول )٩(‏ یمکن الاستنتاج ان هذا الامتحان اقرب الي الصعوية . هذه 
النتائج عن هذين الامتحانن تعبر بصورة عامة عن عدم معقولية امتحانات الفیزیاء للشهادة 
الثانوية علي الاقل حتي عام 2۱۹۸۲ . وهي ایضا بالاضافة الي العیوب الاخري التي امکن 
تحدیدها في هذا القسم تبين مقدار الخلل في هذه الامتحانات والتي حاولت توصیات ورقة 
(محمد حسن احمد سنادة وآخرون ۱۹۸۷ع) تدارك بعضها ان تم تنفيذها . 


۰ - آهداف تدریس الفیزیاء في الرحلة الثانوية : 

عند توزیم الاستبانة في عام 1567م لم تكن توجد اهداف محددة صادرة من وزارة التربية 
والتعلیم لتدریس الفیزیاء في الرحلة الثانوية السودانية وان كانت هناك اهدافا عامة لتدریس 
العلوم . بعد ذلك صدرت عن ( وزارة التربية والتعلیم بخت الرضا ۱۹۸۷) آهدافا لكل مادة » 
وکذلك اوصت ندوة قضایا تدریس الفیزیاء (انظر عزالدین عبد الرحیم مجذوب وآخرون ۱۹۸۷ه) 
بأهداف محددة لتدریس الفیزیاء ولم تصل بعد اي من القائمتين الي مرحلة التطبیق الفعلي . 


۱۰۳ 


وهناك انفصام واضح بين الاهنداف الوجودة والواقع في مراحل التعلیم العام الختلفة في 
السودان (تاج الدین بغدادي ۱۹۸۷) وما من شك في ان وضوح الاهداف الخاصة بتدریس 
مادة ما بالنسبة للمعلم یعتبر من الاساسیات في سبیل تحقیق اهداف تدریس الادة . لهذا كان 
من اهداف هذه الدراسة التأكد من وضوح اهداف تدریس الفیزیاء في الرحلة الثانوية بالنسبة 
للمعلم ثم تحدید. ماهية هذه الاهداف . لذلك جاءت صياغة السؤالين (۱۳) و (۱۶) من الاستبانة 
عيل النحو التالي :- 

السوال (۱۳) : هل اهداف تدریس الفیزیاء بالرحلة الثانوية واضحة بالنسبة معلم الفیزیاء ؟ 
ت o‏ 

السؤال )١5(‏ : اذا كانت اجابتك عن السؤال السابق بنعم فأرجو توضيح الاهداف التي 
ترجو تحقيقها من خلال تدريسك لادة الفيزياء . 

والجدول (۱۳) : يحتوي علي نسب الاجابات عن السؤال (۱۳) 
جدول (۱۳) 
السوال (۱۳) هل اهداف تدریس الفیزیاء واضحة ؟ 





يلاحظ من حدول (۱۳) انه كلما كانت الجموعة اکثر تخصصا وخبرة كلما زادت فیها النسبة 
التي تعتقد بعدم وضوح الاهداف بالنسبة للمعلم . مما يعزز هذه الملاحظة » بالرغم من ان 
الفروقات بين الجموعات بسيطة . هو ان نسبة العشرين في المائة في المجموعة (ج) والذين 
يرون ان الاهداف غير واضحة لمعلم الفيزياء هم من خريجي كليات التربية (كيمياء واحياء) 
والمفترض فيهم معرفة الاهداف بحكم تدريبهم . 

وعلي اية حال فأغلبية المجموعات الثلاث تري ان اهداف تدريس الفيزياء في المرحلة 


۱۰ 


الثانوية واضحة بالنسبة لعلم الفیزیاء (۱0 / وأكثر) . 

غير انه عند تصنیف الاجابات عن السوال (۱۶) اتضح ان هناك تباینا في تحدید الاهداف 
وترتیبها . لذلك رؤي انه من الستحسن صياغة اهداف لتدریس الفیزیاء من مجمل تلك الاهداف 
التي ذکرها العلمون عند اجابتهم عن السبژال (۱۶) ومن ثم مقارنتها بالأهداف العروفة عالميا 
والاهم من ذلك لقارنة اجابة كل معلم بتلك الاهداف . وعلیه وبعد تصنيف الاجابات إتضح ان 
الشارکین في الاجابة عن السوال (۱۶) من الاستبانة في مجملهم يرون ان اهداف تدریس 
الفیزیاء في الرحلة الثانوية هي او يجب ان تکون كالآتي :- 
۱ ثراء العرفة لدي الطالب بزيادة ذخیرته العلمية . 
۲ اکساب الطلاب المهارات والخبرات العملية وكيفية حل المشاكل منطقیا مع ربط الدراسة 
العملية بالنظرية . 
۳ تنمية روح البحث العلمي وخلق الروح الابداعية التي تساعد علي الابتکار وبالتالي تنمية 
الاسلوب العلمي في التفکیر للبعد عن الخرافة . ۱ 
5 اكساب الطلاب القدرة علي فهم الظواهر الحيطة وذلك بربط النهج بالبينة المحيطة 
بالاضافة الي ربط الفیزیاء بالعلوم الطبيعية وا لانسانية الاخري . 
۰ زيادة ادراك الطلاب للأهمية الاقتصادية وا لاجتماعية لعلم الفیزیاء وذلك بابرا الدور الکبیر 


1/ ترسيخ الایمان في الطالب بابران قدرة الخالق من خلال الظواهر التي یدرسها . 
۷ لاعداد للتعلیم الجامعي . 


الاهداف الخمسة الاولي تتفق في جوهرها مع اهداف تدریس الفیزیاء العروفة (انظر مثلا 
بولند - ۱۹۱۰ والمشروع الريادي العربي - كلاوا). 

ا ان اف اف ال اعا ا رن ها مها اه افا معرفية سره ونیا 
وجدانية او مهارية او ممتزجة فقد رؤي انه من المستحسن معرفة مقدار التركيز علي كل هدف 
في كل مجموعة لان ذلك سيوضح اي الاهداف يلقي اهتماما اكبر من كل مجموعة . 

والجدول (۱۶) يوضح توزیع اهتمامات كل مجموعة من المجموعات الثلاث علي الاهداف 
السبعة المذكورة اعلاه حيث يبين النسبة المئوية التي حصل عليها كل هدف من الاهداف السبعة 


۱۰۵ 


من كل مجموعة عند الاجابة عن السوال )١14(‏ . 


تسین 


الهدف الاول 
الهدف الثاني 
الهدف الثالث 


الهدف الرابع 
الهدف الخامس 
الهدف السادس 
الهدف السابع 





من الجدول اعلاه يتضح انه علي حين يتوزع اهتمام المجموعة ( 1 ) علي الاهداف السبعة 
وان لم يكن بنفس النسب » نجد ان المجموعة (ج) الحديثة التخرج ذكرت ثلاثة اهداف فقط . 
يلاحظ من الجدول ايضا اهتمام المجموعة (ب) باعداد الطلاب لامتحان الشهادة في الفيزياء 
وذلك لاهتمام نسبة كبيرة من هذه المجموعة بالهدفين الاول والسابع علي حين ظهرة الجموعة (1) 
المؤهلة اكاديميا اقل اهتماما بذلك . لكن نسبة كبيرة في المجموعات الثلاث تهتم بالهدف الثاني 
وهو (اكساب الطلاب المهارات والخبرات العلمية وكيفية حل المشكلات منطقيا مع ربط الدراسة 
العلمية بالنظرية ) » وهو هدف تمركب يهتم بمجالات الاهداف التعليمية الثلاثة : المعرفي 
والوجداني والحركي وينطبق ذلك الهدف علي الفيزياء كعلم نظري تطبيقي . من النقاش السابق 
عن القصور في الجانب المعرفي قد حل كليا تقريبا ل ا ات لقن 
واصبح مخله مثل الهدف الاول . 

پلاحظ من جدول (۱۶) کذلك اهتمام الجموعتین (ب و ج) بأهداف الرابع بنفس النسبة 
(هر1۲/) علي حين تبدو الجموعة (1) اقل اهتماما به (۶۲ /) . وریما كان هذا الاهتمام له 
ارتباط بخلفية المجموعتين العلمية اذ ان اكثر من ۰۰ / منهم متخصصین اصلا في الزراعة 
والاحیاء . هذه الخلفية العلمية ريما كان لها اثر في الاهتمام بتفسیر الظواهر المحيطة وریط 


۱۰1۹ 


المنهج بالبينة . وعلي اية حال يصعب تحقیق هذا الهدف في ظل القررات الحالية وذلك لعدم 
ارتباط تلك المقررات بالبيئة واهمالها للجانب التطبيقي . 

مما يميز الجموعة (أ) كما یتضح من جدول (۱۶) اهتمامها بالهدف الثالث (14 7) علي حين 
يقل اهتمام الجموعة (ب) (۲۰ ۸) وینعدم تماما في الجموعة (ج) (صفر /) وهو هدف هام رغم 
صعوبة تحقیقه بالصورة الطلوبة في الظروف الحالية . مما تجدر الاشارة اليه بخصوص هذا 
الهدف هو ان انتقال تطبیق الاسلوب العلمي كما هو مطبق في العلوم الي الجالات الاخري في 
الحياة مشکوك فيه ولا يتم الا بشروط معينة (روجز ۱۹۱۷) . 

تنفرد المجموعة (أ) دون الجموعات الاخري بذکر الهدفین الخامس والسادس . فالهدف 
السبادس (ترسيخ الایمان في الطالب بابراز قدرة الخالق من خلال الظواهر التي یدرسها) 
فالهدف هذا لا یوجد من ضمن اهداف تدریس الفیزیاء في كل الدول الشرقية والغربية ولم يرد 
ذکره ضمن اهداف تدریس العلوم في الدارس السودانية (وزارة التريية والتعلیم - بخت الرضا 
- ۱۹۷۲) ولا في تلك التي اقرتها حلقة عين شمس (الشروع الريادي العربي - ۱۹۷۱م) وان 
كان مضمنا في اهداف بعض دول الخلیج . هذا الهدف في الواقع لا يرتبط بالفیزیاء فقط ولکن 
بالعلوم الاخري ایضا لذلك فهو (موضوع) محوري . ولعل تدریس کتاب مثل (الانجیل والقرآن 
والعلم - موريس بوكاي) او شبیه له قد يخدم غرضا اکبر بکثیر من تلك اللاحظات الصغيرة 
التي تمر في الواد العلمية » هذا رغم عدم نفینا لجدواها في الکان الناسب . 

بالنسبة للهدف الخامس » فمن ملاحظة سابقة بأن القررات الحالية تفتقر الي الاهتمام 
بالتطبیقات یتضح عدم اهتمامها بما هو مضمن في ذلك الهدف . 


جدول (۱۵) 
توزیم ی و الاهداف الذکورة 





یتضح من جدول (۱۵) ان ۵۰ / فقط من الجموعة (1) استطاعوا ان يذكروا من ثلاثة الي 
خمسة اهداف » ویعتبر ذلك قصورا من مجموعة متخصصة وموهلة مثل هذه الجموعة ولکن 
الوضع اسوأ بالنسبة للمجموعتین (ب و ج) حیث لم يستطع احد ذکر اکثر من ثلاثة اهداف في 
الجموعة (ب) ولم یستطع احد ذكر اکثر من هدفین في الجموعة (ج) . 

والمحصلة النهاثية انه بالرغم من ان حوالي ۷۲ / من الجموعات الثلاث تعتقد بوضوح 
اهداف تدریس الفپزیاء في الرحلة الثانوية السودانية الا ان عدم تحدید عدد کبیر منهم لعدد 
معقول من الاهداف یعتبر خلا وبالذات من الجموعة ( ١‏ ) والتي تعتبر مؤهلة بالعاییر العادية . 
واذا اخذنا في الاعتبار النسبة التي ذکرت منذ البداية ان اهداف تدریس الفیزیاء غير واضحة 
فيمكن الاستنتاج ان هذه الاهداف غير واضحة ككل بالنسبة لعلم الفیزیاء في الرحلة الثانوية 
سواء كان مؤهلا ومدربا او لم يكن . 


۱ الخلاصة والتوصيات :- 

هذه الخلاصة بطبيعتها مجرد تلخيص للنتائج الهامة لاتغني بأي حال من الاحوال عن قراءة 
ماجاء في صلب البحث لما تحتويه اقسامه المختلفة من تفاصيل ونقاش قد تساعد في تحديد 
كثير من جوانب القصور واستنباط الحلول بالاضافة الي ان الاختصار بطبعه قد يؤدي الي 


۱۰۸ 


اغفال بعض النتانج الهامة ولکن هذه الخلاصة » رغما عن ذلك » تشتمل علي بعض اللاحظات 
التي لم ترد في صلب البحث وکذلك تحتوي علي التوصیات :- 

( أ ) لوحظ ان نسبة كبيرة تفوق ال ۲۵ 7 من مصححي ورقة الفيزياء لامتحان الشهادة الثانوية 
السودانية لعام ١۱۹۸م‏ هم من الخريجين الجدد الذين قضوا في التدريس عاما او اقل رغما 
عما في ذلك من خطورة علي التصحيح . ويتضح مدي تلك الخطورة » بالرغم من الاحتياطات 
التي اتخذت اثناء التصحيح لتقليل اثرها » اذا علمنا ان النسبة المذكورة اعلاه كلها تقريبا ٩۱(‏ 
#) من غير المتخصصين في الفيزياء وريما لم يقوموا بتدريس السنة الثالثة والتي يحتوي 
الامتحان علي نسبة ۷۵ / علي الاقل من مقررها . 

(ب) عند تكليف معلم غير متخصص بتدريس الفيزياء فمن البداهة ان يراعي ان تخصصه 
الثاني هو الفيزياء فان لم يكن فيراعي التخصص الاقرب للجزء المراد تدريسه فمثلا في حالة 
الضرورة يمكن تكليف المتخصصين في الكيمياء والجولوجيا بتدريس خواص المادة والحرارة 
للسنة الاولي » او تكليف معلمي الرياضيات بتدريس الميكانيكا للسنة الثانية . الا ان قائمة 
التخصصات التي حصل عليها في الاستبانة تبين ان التكليف يتم عشوائيا ويطلب تدريس كل 
المادة باجزائها المختلفة . لذلك لابد من أن تقوم الوزارة بمسئوليتها » مادامت مشكلة النقص 
هذه موجودة » وتعد قوائم باجزاء المواد المختلفة وتحديد التخصص المناسب لتدريس کل منها 
في حالة غدم وجود المعلم المؤهل حتي ولو اضطرت لالغاء الفواصل بين بعض الشعب . 

(ج) هنالك اهمال واضح في تدريب المعلمين الجدد كما ان مدارس الناطق النائية لا تحظي 
بال معلمين الملتخصصين والمدربين . 

(د) عبء التدريس لعلم الفيزياء كبير وقد ادي هذا بدوره الي اهمال الطرق الصحيحة لتدريس 
المادة » من ذلك اهمال الجانب التجريبي مع العلم ان معظم المدارس الثانوية تحتوي علي بعض 
ان لم يكن كل ادوات التجارب . 

(ه) برز من خلال القسم السابع عشرون سببا للعزوف عن اجراء التجارب ومع اخذ تلك 
الاسباب في الاعتبار فمن المستحسن ملاحظة الاتي عن بعضها :- 

١/قد‏ تسبب. تجارب العرض بطبيعتها ضياع بعض الوقت في رأي البعض ولكنها من ناحية 
اخري توفر جهدا ووقتا لان اجراءها ادعي لفهم الطلاب للظواهر ولتكوين المفاهيم الصحيحة . 


۱۰۹ 


۲ کل التجارب یمکن اجراها بدون کهرباء . فمثلا تجارب الضوء یمکن اجراژها باستعمال 
الشموع او الفوائیس او الدبابیس . اما لتجارب الکهرپية فحجارة البطارية (من اي مقاس) 
كافية وهذا یژید حجة اهمية النثریات (الواردة في القسم ۷) ویفند حجة عدم وجود الکهرپاء . 
۳ يجب الاهتمام بتوفیر فني العامل علما بأن هؤلاء لیسو مسئولین فقط عن ادوات الفیزیاء 
وانما الكيمياء والاحیاء ایضا . وقد ازدادت اهمیتهم بعد ازدیاد العبء علي العلمین اضافة الي 
ان معظم العدات الوجودة في الدارس الثانوية هي من صنم شركة (۳۳059 ) الاسبانية والتي 
تحتاج الي شخص يعيد ترتیبها بعد استعمالها . ومن المؤسف حقا ان الارشادات الصاحبة 
لهذه العدات جاءت باللغة الاسبانية وکان من الفترض اعداد مذکرات باللغة العربية تحتوي علي 
شرح مختصر للادوات التي تحتاجها التجارب المقررة وكيفية تنظیمها. 

٤‏ من المفيد جدا في هذا الخصوص تنظيم دورات تدريبية للمعلمين لتوضيح كيفية استعمال 
المعدات بكفاءة واجراء التجارب امام الطلاب بنجاح وتوقيت التجارب في المقرر النظري . 

۰ وجوب العودة الي اسئلة العملي في امتحانات الشهادة وذلك بالعودة الي الجانب الوصفي 
لاعادة الاهتمام بالتجارب مرة اخري . 

(و) اتضح من البحث ان مقررات السنوات الثلاثه موافقة لستوي الطلاب وكذلك فيما عدا كتاب 
السنة الاولي والذي يمكن اعتباره كتابا جديدا » فان كتابي السنتين الثانية والثالثة متوسطين 
من حيث المستوي . ولكن رغما عن ذلك فان الطالب لا يمكنه الاعتماد كليا علي هذه الكتب لانها 
لا تمكنه من احتباز امتحان الفيزياء للشهادة بتفوق . 

(ز) اما امتحانات الفيزياء للشهادة الثانوية فلغتها غير مفهومة لكل الطلاب وهي تركز علي 
المسائل اكثر من اللازم وتضع في الاعتبار مستوي الطالب الجيد » ولا تقوم مقدرات الطالب 
الخاصة بدراسة الفيزياء » ولا تحقق اهداف تدريس الفيزياء في المرحلة الثانوية . لذلك فلا بد 
من تنفيذ التوصيات التي وردت في (محمد حسن احمد سنادة وآخرون - ۱۹۸۷) . 

(ح) اتضح ايضا ان اهداف تدريس مادة الفيزياء في المرحلة الثانوية غير واضحة لمعلمي 
الفيزياء في تلك المرحلة وهو خلل يجب تلافيه . 


11۰ 


۲ / شکر وتقدیر 


يود الباحث ان يقدم جزیل شکره للدكتور تاج الدین بغدادي عمر لساعدته القيمة اثناء 
صياغة اسئلة الاستبانة وکذلك للدکتور عثمان احمد العوض لساعدته اثناء توزیع وجمع 
الاستبانة . كما يقدم للدکتور محمد زايد بركة الشکر والتقدیر لصبره علي قراءة ومراجعة 


مسودة هذه الورقة 0 
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